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اللھم إنا نسألك خیر الدعاء وخیر النجاح و خیر العلم والعمل                                            «
بالیأس إذا  ولاو خیر الممات، یا رب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت  و خیر التواب

  . » بل ذكرني دائما أن الفشل ھو التجارب التي تسبق النجاح  فشلت ،
  

 
 
  

  



  الإھداء
  

 نحمد الله ونشكره على التوفیق في انجاز ھذا العمل
قنا لانجاز عملنا ھذا الحمد Ϳ الذي ھدانا إلى نور العلم و میزنا بالعقل الذي ینیر طری

  أحمدك یا رب حمدا
  .یلیق بمقامك و جلالك العظیم 

  ".اللھم إفتح لنا أبواب رحمتك وھب لنا علما واسعا ننتفع بھ " 
  

 أھدي ثمرة عملي المتواضع
 إلى سر وجودي

  
  ".و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا" 

  
  .تحیة وتقدیرإلى من تقاسمت معھ جھد ھذا العمل اخلص 

  
  إن الحیاة مدرسة معلمھا الزمان تلمیذھا الإنسان أخیرھا الدموع 

  فتذكروني إلى كل عزیز نھدیھ
  

  .إلى الجزائر الشامخة العظیم شأنھا المحروسة البیضاء 
  
  

.إلیكم جمیعا أھدي محصلة جھدي   
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

  



 شكر وعرفان
 

ين ، ائعلشاكرين يامن طاعته نجاة للطمن شكره ،  فوز ل ، يا  شرف للذاكرينذكره  من   ، يا الحمد الله         

  لا جهل فيه ، و زهدا لا    و علما، مفتوح للطالبين ، نسألك اللهم إيمانا لا شك فيه ، و إخلاصا لا رياء فيه   يامن بابه

  .حبيبك  وهلاك فيه و أشهد أن لا إله إلا أنت و أن محمدا عبدك و رسولك و أحسن خلقك  

ونشكره على توفیقھ لنا في انجاز ھذه المذكرة و اعترافا مني  نحمد الله أنإلا  یسعنا لا      

  . لأولي الفضل بفضلھم

   المشرفو قدوتي، الأستاذ الفاضل  يإلى أستاذالتقدير  والشكر والعرفان  بخالصأتوجھ      

ل الجوانب ى كالذي تجشم معي ودلني بعینھ البصیرة عل بن قربة ،یوسف صالح الدكتور 

  .زين لنا طريق العلم   قداسة الحرف التي تدخل في صلب موضوعي، الذي علمنا

التي لولاھا ما  ھتوجیھاتوالمدة التي استغرقها في هذا العمل  ه  طیلة صبركما أشكره على      

  . كان ھذا البحث لیتم 

من أسدى إليكم  " صلى االله عليه وسلم    ولا يسعني في هذا المقـام بالدعاء له بوفير الصحة و التوفيق لقوله     

  "فـأدعو له    امعروفـا فكافئوه فـان لم تقدرو 

  ھ إنشاء اللهفي میزان حسنات ذا العمل ھ فجزاه الله خیرا وجعل
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  :مقدمة * 

الجزائري على تراث ثقافي مادي ، من عصور ما قبل  تتوفر منطقة الشرق    
التاریخ مرورا بفجر التاریخ والعصور البونیة اللیبیة ثم عصر الرومان ، والتي 
أخذت مخلفاتھا النصیب الأوفر لطول عصرھا وسیطرتھا على المغرب القدیم ، 

صور التي بالإضافة إلى العصر البیزنطي ، كما یعتبر العصر الإسلامي ، من أھم الع
، ) الجزائر ( مرت في شمال إفریقیا ، وخاصة في بلاد المغرب الإسلامي الأوسط 

حیث عرفت تشیید عدد كبیر من المنشآت المعماریة المختلفة ، سواء كانت دینیة أو 
مدنیة أو عسكریة ، وذلك بعد أن دخل الفاتحون المنطقة وھم یحملون دیننا جدیدا 

مامھم مجالات جدیدة حثتھم على التطور والتحضر في لسكان المنطقة ، حیث فتح أ
جمیع المیادین ، وكانت نتیجة ذلك أن ظھرت مجموعة من المدن والمراكز 
الحضاریة التي تطورت وازدھرت ، وصدرت الكثیر من التأثیرات الفنیة المعماریة 

كز العلمیة إلى مختلف المناطق من العالم الإسلامي ، ومازالت ھذه المدن والمرا
  .تحتفظ بكثیر من معالمھا الأثریة ، التي تشھد على العمق الحضاري الإسلامي لھا 

ومن بین ھذه المدن مدینة میلة ، التي مصرت وعرفت محطات تاریخیة ھامة      
في الفترة الإسلامیة ، بسبب تعاقب عدة دول على حكمھا ، تركت كل دولة منھا 

ھذه المواقع والمباني  وكل فترة تركت بصماتھا واضحة في المنطقة ، ترجمتھا 
حضارة خاصة بھا ، كما تتربع فوق قمة جبل متوسط الارتفاع یعرف في المصادر 

، كما تمتاز المنطقة بأنھا جبلیة ومنطقة زراعیة بالدرجة الأولى ) ببوبیة ( القدیمة 
واقع الأثریة والمعالم نظرا لخصوبة تربتھا ، وتتوفر على عدد كبیر من الم

، ولكن أغلبھا لم یحظى بالبحث والدراسة ، وكل ما سبق من الأسباب التي لتاریخیةا
جعلتني أختار ھذا الموضوع ، وأفضل ما نقوم بھ لإبراز ھذه المواقع وإخراجھا من 
المیداني إلى الخریطة ذلك بجردھا وإحصائھا ، بوضع خریطة أثریة تحصر ھذه 

نطلاقا من ھذه الوضعیة جاء اختیارنا لھذا المواقع في المناطق التي توجد بھا ، وا
للمواقع الأثریة  الأطلس الأثري«الموضوع ، لیكون موضوع رسالة الماجستیر 

، كمحاولة أولى  ») جرد وإحصاء (  –والمعالم التاریخیة الإسلامیة بولایة میلة 
  . للقیام بجرد وحصر وكشف المواقع الأثریة المتواجدة بالمنطقة 

  :المنھج 
وقد اعتمدت في بحثي ھذا على منھجین ، الأول فھو المنھج التاریخي ، اعتمادا     

على مجموعة من المصادر والمراجع الأجنبیة ، التي قام أصحابھا بدراسة الإطار 
التاریخي للمدینة أو الإشارة إلیھا ، ولھ أھمیة بالغة في تأریخ المواقع و المعالم 

لأثر ومعرفة أسماء مؤسسیھ ، والعصر الذي تنتمي ومعرفة تاریخ المنطقة ، وتاریخ ا
إلیھ وبعض التغیرات التي طرأت على المعالم والمواقع من عصر إلى عصر آخر 
من جراء الأحداث التاریخیة ، ومعرفة كذلك الأسباب التي كان لھا دور في نشأة 

الدراسة  العمران و تنوعھ في المنطقة ، والثاني  فھو المنھج الأثري ، والمتمثل في
المیدانیة ، ویعد ھذا الجانب الرئیسي والأساسي والمھم في أي بحث أثري ، وذلك من 
خلال الزیارة لكل المواقع الأثریة المتواجد بولایة میلة لمعرفتھا ، وإحصائھا ، 



 ب  

والقیام بعملیة الجرد والتصویر ، حیث تكون بإتباع أھم العناصر المتبعة في جرد 
نتھا بشكل متسلسل ، وذلك لإھمال ھذا الموضوع ، ولم ینل ووصف المواقع ، ورقم

قسطھ من الدراسة ضمن البحوث و الرسائل الجامعیة المتخصصة ، ثم محاولة 
التعریف بأھم المعالم و تشخیص وضعیتھا الحالیة ،ومن الدوافع التي زادتني اقتناعا 

  . بالموضوع تشجیع الدكتور صالح بن قربة 
  :إشكالیة البحث  

إن مدینة میلة نالت جانبا كبیرا في الكتب الرحالة والمؤرخین الجغرافیین نظرا     
لمكانتھا المھمة في مختلف العصور ، ومازالت بعض الآثار شاھدة على الحقب 
التاریخیة التي مرت بھا ، سواء كان ذلك في وسط المدینة أو خارجھا ، لكنھا لم تنل 

براز إسھام میلة في الحیاة الفكریة والعلمیة حظھا الكافي من الدراسة العلمیة لإ
والفنیة والعمرانیة في الحضارة العربیة الإسلامیة ، ومدى إسھام المنطقة أیضا في 
الحضارة من خلال نتاجھم في مجال العمارة والعمران ، ومن ھنا تتفرع الإشكالیة 

  :إلى مجموعة من تساؤلات تتمثل فیما یلي 
واقع الأثریة لمدینة میلة عبر مختلف مراحل تاریخھا التي محاولة التعرف على الم -

إبراز مساھمة میلة  في و ،مرت بھا بأنواعھا وطرزھا المعماریة والعمرانیة ؟ 
ھل كان للمنطقة الجبلیة دورھا في إمداد المنشآت ، و  الحضارة العربیة الإسلامیة ؟

  ؟ .المعماریة 
  :   نقد وتحلیل المصادر والمراجع   

للرد عن ھذه الإشكالیات التساؤلات ، تطلب الأمر منا إجراء عملیة جرد للمواقع      
الأثریة لمدینة میلة والقرى المجاورة لھا ، ومحاولة تصنیف ھذه المواقع حسب 
العصور التي تنتمي إلیھا ، وما تحملھ من خصوصیات ، ومقارنتھا بنظائرھا من 

سواء كان من نفس العصر، أو یختلف عنھ ، المواقع والمعالم الموجودة في المنطقة 
وذلك من خلال الدراسة المیدانیة والمصادر والمراجع ، التي تطرقت إلیھا التي تخدم 

  :موضوعنا وفي مقدمتھا نذكر 
) أحمد بن أبي یعقوب( للیعقوبي  م ،1860، مطبع بریل ، لیدن ، كتاب البلدان  - 

  .م 897/ ه  284  المتوفي سنة
وصف المدینة في عصره وھو عصر الأغالبة ، حیث ذكر تحصیناتھا الذي      

وحاكمھا من بني الأغلب ، وحدد موقعھا وبعض مواقعھا ، وبالتالي من خلال ھذا 
الوصف القلیل ، جعلنا نعید تصویر الحالة التي كانت علیھا في ذلك العصر ، إلا أن 

  .ما ذكره غیر كافي لذلك 
د افریقیة والمغرب ، وھو جزء من كتاب المسالك كتاب ، المغرب في ذكر بلا -

، لأبي عبید  1963مكتبة أمریكا والمشرق، أدریان میزوناف، باریس ، ،  والممالك
  .م  1087/ ه  487الله البكري المتوفي سنة 

ذكر بعض المعالم الأثریة لمدینة میلة من جامع وأسواق وحمامات ، والعین    
حالھا إلى یومنا ھذا ، إلا أنھ لم یصف ھذه المعالم  الرومانیة التي لا زالت على

بطریقة تفصیلیة كما لم یذكر من قام بإنشائھا ولم یتطرق إلى الحالة التي كانت علیھا 
  .في عصره ، بل اكتفى بسرد أسمائھا فقط 
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، وصف إفریقیا الشمالیة والصحراویة ، من كتاب نزھة المشتاق في كتاب   -
 ، 1957بتصحیحھ ونشره ھنري بیریس ، الجزائر ،   ىاختراق الأفاق ، اعتن

  . م12/ ه6ق -م  1153/ ه  548للإدریسي محمد الشریف المتوفي سنة 
وكتاب الاستبصار في عجائب الأمصار ، تحقیق ، زغلول عبد الحمید ، ومحمد  

، صاحبھ مجھول الذي عاش  1985الأخضر ، المطبعة الملكیة ، الدار البیضاء ، 
  .م  12/ ه 6بالقرن 

حیث ذكرا خصوبة تربة المنطقة ووفرة میاھھا ، وما تتوفر بھا شروط البناء    
والاستقرار البشري ، كما ذكر الإدریسي انتمائھا في العصر الحمادي إلى مدینة 
بجایة ، لكن لم یذكرا حالة المواقع والمعالم في ھذا العصر أو ما ھي التجدیدات التي 

  .أنشأت بھذا العصر 
، لشھاب الدین  1984، دار صادر ، بیروت ، لبنان ،  5كتاب ، معجم البلدان ، ج  -

  .م  1228/ ه 626یاقوت الحموي المتوفي سنة 
  .وصفھا بأنھا إقلیم في المغرب الأوسط ، وحدد موقعھا لا أكثر     

كتاب ، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم  -
، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، لابن خلدون  6من دوي السلطان الأكبر ، ج

  .  م  1408/ ه  808عبد الرحمان المتوفي سنة 
ذكر عمران المدن وشروط تأسیس المدن ، والزوایا وطرق تعالیمھا ، ومختلف    

وضوع بحثنا  القبائل التي عاشت بالمنطقة ، والكثیر من المجالات التي لھا علاقة بم
كما أن كتابة لھ أھمیة بالغة للباحث ، بالرغم من عدم وجود بكتابھ التواریخ 

  .والسنوات التي حدثت بھا الأحداث التي ذكرھا 
كتاب ، افتتاح الدعوة ، ، افتتاح الدعوة ، تحقیق ، الدشراوي فرحات ، الشركة  -

ت ، للقاضي النعمان .د التونسیة للتوزیع ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،
  .م  957/ ه 346المتوفي سنة 

ذكر جمیع الأحداث التي وقعت في العصر الفاطمي ، حیث عاصر ھذه العصر    
كما كان كاتب أمراء الفاطمیین ، ویدون كل الأعمال التي یقومون بھا وكل الأحداث 

، إلا أنھ أھمل التي جرت لھم ولأھل كتامة ، وذكر كل القبائل التي كانت تابعة لھم 
جانب العمارة وذكر عناصرھا بالتفصیل وما ھي المنشآت المعماریة التي قام بھا كل 

  .خلیفة فاطمي 
  :ومن بین المراجع نذكر    

، دار الھدى ، عین  علم الآثار والھویة المغربیة، ) صالح یوسف ( د بن قربة  - 
  .  2012ملیلة ، الجزائر ، 

( مدینة میلة في العصر الوسیط ، ) إبراھیم ( ، بحاز  )عبد العزیز ( فیلالي   -
، دار البلاد للاتصال والخدمات ،  )دراسة سیاسیة ، ثقافیة ، إداریة ، عمرانیة 

  . قسنطینة ، دت
، حسان بن النعمان ودوره في نشر الإسلام ببلاد ) صالح یوسف ( د بن قربة  -

  .   2012المغرب ، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، 



 د  

، المؤسسة  )مذھبیة وتوحید (ملحمة أبو عبد الله الایكجاني ، ) موسى(لقبال  -
  . 1990الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 

،  ھیاكل العدو الفرنسي بولایة میلة، ) حسني ( ، بوقرزازة   )الصادق ( مزھود  -
  .  1990دار البعث ، قسنطینة ، الجزائر ، 

، »  جامع سیدي غانم معلم تاریخي من آثار الأولیین «، ) عبد الحق ( معزوز   –
  علم الآثار ، 

، مجلة سیرتا ، العدد »  ابن قنفد مؤرخا لأسرتھ وبلدتھ« فیلالي عبد العزیز ،  -
  . 1998، ماي 11
نلخص من خلال ما ذكره الرحالة والجغرافیین ، من أوصاف بأن مدینة میلة     

، ذلك مما كانت تحتوي على مساجد ودار  كانت من أھم حواضر المغرب الأوسط
الإمارة والأسواق والحمامات ، والأسوار والأبراج والأبواب ، مع العلم أنھ لازالت 
بالمدینة القدیمة لھذه المعالم حالیا ، منھا مازال قائما ومنھا ما اندثر ، كما أن كل 

الأولى بھا نشاط المؤرخین أجمعوا على وفرة میاھھا ، فھي منطقة فلاحیة بالدرجة 
زراعي كبیر لخصبة أرضھا ، وبالتالي غنیة بالفواكھ والمحاصیل الزراعیة ، كما 
وصفھا حسن الوزان ، بأنھا بھا أسواق ومتاجر كثیرة ، مما یدل على أن بھا تجارة 
مزدھرة ، وخاصة أن لھا موقع استراتیجي ، أي تتوسط الكثیر من الحواضر الداخلیة 

مدینة قسنطینة وسطیف وطبنة وجیجل وبجایة ، كما كانت تعد من منھا الساحلیة ، ك
أھم مدن المغرب الأوسط في عصر الأغالبة ، وبالتالي أكسبت میلة أھمیة كبیرة من 
الناحیة الإستراتیجیة والإداریة والعسكریة والاقتصادیة ، وبالرغم من وفرة المصادر 

أنھا قامت بسرد الأحداث فقط ، وكتب الرحلات التي تتحدث عن ھذه المدینة ، إلا 
وبالمقابل نجد إنعدام المراجع التي كتبت عنھا ، إلا بعض المقالات والحولیات 

  . والرسائل الجامعیة 
  : ومن بین المراجع الأجنبیة نذكر     

-  gsell ( st )  , atlas archeology de l’algerie , 1911, cart 17 nº 
ول ونقطة البدایة للباحث في الخریطة الأثریة ، ، والذي یعتبر المرجع الأ 262

بحیث یساعد على معرفة أماكن تواجد المواقع الأثریة ، وكذلك معرفة الأسماء 
التي كانت معروفة في فترة الاستعمار الفرنسي ، ومع ذلك  القدیمة للمواقع خاصة 
  .، من خلال الزیارات المیدانیة ) غزال ( یجب التأكد مما أورده 

     -  Vars ch , Inscription de Mila ,   R.S.A.C, T . 26, 1890 – 
1891 

  : خطة البحث   
أما عن خطة البحث فقد قسمتھا إلى مقدمة ، ومدخل عام ، وثلاث فصول وخاتمة 
فالمدخل العام تطرقت فیھ إلى الإطار الجغرافي و التاریخي للمنطقة التي درستھا 

مرت بھا منذ القدیم إلى العصور الإسلامیة وفي  للمعرفة العصور التاریخیة التي
  .الأخیر وضعت ملخص لھ ومدى أھمیتھ ومساعدتھ في بحثي ھذا 



 ه  

فالفصل الأول ، فقد خصصتھ لجرد وإحصاء المواقع والمعالم الدینیة ، من مساجد     
وقد مھدت لھذه المعالم ، ثم قمت بجردھا حسب التسلسل وزوایا وأضرحة وكتاتیب ، 

  .ي ، وفي الأخیر وضعت خلاصة للفصل أبرزت فیھا  بعض ممیزاتالزمن
والفصل الثاني ، فقد قمت بجرد وإحصاء المواقع والمعالم المدنیة والمتمثلة في دار    

الإمارة والمساكن والقصر والحمامات ، وبالتمھید لھا ووصفھا ووضع خلاصة 
  .یمیز ھذه المعالم الفصل في نھایتھ ، وھو عبارة عن حوصلة للفصل وذكر ما 

أما الفصل الثالث وھو عبارة عن جرد المواقع والمعالم العسكریة والمرافق النفعیة   
من أسوار وأبراج وأبواب بالنسبة للعسكریة ، والشوارع والعین والفندق ودار 
القاضي وأسواق والحوانیت ، بالنسبة للمرافق النفعیة العامة ، ووضعت لكل ھذه 

عن حالھا عبر العصور في المنطقة ، وقمت بوصفھا ، وفي نھایة المعالم تمھید 
  .    الفصل تطرقت لأھم ممیزاتھا 

وفي الأخیر قمت بخاتمة للبحث ككل ، ذكرت فیھا أھم النتائج التي تحصلت علیھا    
أتبعتھا بملحق الخرائط من خلال البحث ، فكانت كحوصلة للدراسة التي قمت بھا ، و

ثم ملحق المخططات ولوحات ثم ثبت بالمصادر والمراجع ، والصور الجویة ، 
متبوعة بملحق فھرس الأعلام ، والأماكن و فھرس القبائل والشعوب ، ثم فھرس 

  .  الموضوعات
ولاشك أن أي بحث علمي ینجز مھما كان موضوعھ ، فقد یواجھ الباحث عدة 

  : صعوبات وعراقیل نذكر منھا 
راجع التي تتناول الموضوع وبالتالي فھذا العمل كان ـ قلة المصادر التاریخیة و الم

محاولة للمساھمة ولو بالقلیل في مجال البحث ، وفتح الشھیة للتعمق أكثر في جزء 
 .                                                                        من أجزائھ 

ھ یشمل جمیع العصور ـ ضیق الوقت لأن ھذا البحث یحتاج إلى مدة أطول لأن
  .الإسلامیة 

ـ وجود بعض المعالم والمواقع في مناطق معزولة ونائیة ، مما صعب علینا التنقل 
  .ودراستھا

والشكر أعضاء لجنة المناقشة إلى وفي الختام لا یسعني إلا أن أتوجھ بالشكر    
من  ، وكل من ساھم سواءحفظھ الله وجزاه كل خیر الجزیل إلى الأستاذ المشرف 

  .قریب أو بعید و أسأل الله التوفیق و السداد
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  :موقع مدینة میلة الفلكي والجغرافي وأصل التسمیة   -/أولا 
  : الموقع الفلكي -/1

شرق خط غرینتش ، وبین ° 30 - °6/ °43 - °5تقع مدینة میلة بین خطي طول        
ستواء ، وھذا ما یمیز موقعھا بأنھا شمال خط الا° 34-°36/ °25-°35دائرتي عرض 

  .منطقة انتقالیة بین الساحل والمناطق الداخلیة وھو ما میزھا بمظاھر متنوعة 
  :الموقع الجغرافي  -/2

  1»لھا حصن دون حصین « م 897/ ه  284  یقول عنھا الیعقوبي المتوفي سنة             
،  حیث تقع على سفح جبل 2)  م464(اع بالتالي تتربع المدینة فوق قمة جبل متوسط الارتف

الذي یوفر لھا الحمایة من جھة الجنوب ویزودھا بالماء الشروب ، كما یقول ) مارشو(
م  ، بأنھا تقع في مقدمة مدن الزاب من جھة  1094/ ه  487عنھا البكري المتوفي سنة 

، ویصفھا  3الشمال الغربي  ومنھا تسیر إلى مرسى الزیتونة وھو مرسى مدینة جیجل 
كثیرة الأشجار ممكنة ...« م بقولھ 12/ ه6ق -م  1153/ ه  548الإدریسي المتوفي سنة 

، وعن خصوبة جبالھا  4» .....الثمار وفواكھھا كثیرة ومحاسنھا ظاھرة ومیاھھا عذبة
وبالقرب من میلة ..... « : م  12/ه6یقول صاحب كتاب الاستبصار الذي عاش بالقرن

أخصب جبال إفریقیا وفیھ جمیع الفواكھ من التفاح ............زلدوي  جبل یسمى الیوم جبل
، بحكم أن المنطقة تعرف تساقط  5» ...الجلیل ، لا یوجد مثلھ في بلد والأعناب الكثیرة 

من جھة ، ونظرا لخصوبة أرض المنطقة أدى إلى إنتاجھا الكثیر من المنتجات  ، الأمطار
من خضر وفواكھ وحبوب باعتبارھا منطقة زراعیة  الزراعیة ، كما یؤمن لھا الغداء

بالدرجة الأولى ، ووجود السفرجل بكثرة ، ومیلة مدینة عتیقة ، تقع على أحد الروافد 
الصغیرة لنھر الرمال ، وسط حدائق رائعة بدیعة المظھر ، بھا بقایا مھمة من الآثار 

میلة بالكسر ثم « :  1230/ ه  626یقول یاقوت الحموي المتوفي سنة ، و 6القدیمة 
السكون مدینة صغیرة بأقصى إفریقیا ، بینھا وبین بجایة ثلاثة أیام وبینھا وبین قسنطینة 

تقع في الشمال الشرقي لمدینة الجزائر ، تبعد عن الجزائر  ، وبالتالي فھي) 7(» یوم واحد 
  .كلم  35كلم ، وعن مدینة قسنطینة بحوالي  450العاصمة بحوالي 

                                                
  . 148، ص  1860مطبع بریل ، لیدن ، ، كتاب  البلدان ، ) أحمد بن أبي یعقوب ( الیعقوبي   - )   1
م ،  1985للكتاب ، الجزائر ،  ، المؤسسة الوطنیة درسات وأبحاث في تاریخ الجزائر، ) ناصر الدین ( سعیدوني   - )   2

  . 21 ص
مكتبة ، ، المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب ، وھو جزء من كتاب المسالك والممالك) الله أبو عبید ( البكري   - )   3

وأنظر أیضا مطبعة ، مكتبة المثنى ، بغداد ، مطبعة  . 64، ص 1963أمریكا والمشرق، أدریان میزوناف، باریس ، 
  . 1984الحكومة ، الجزائر ، 

، من كتاب نزھة المشتاق في اختراق  وصف إفریقیا الشمالیة والصحراویة، ) محمد الشریف (الإدریسي  -  - )   4
  . 66،ص  1957حھ ونشره ھنري بیریس ، الجزائر ، بتصحی  الأفاق ، اعتنى

، تحقیق ، زغلول عبد الحمید ، ومحمد الأخضر ، المطبعة  كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارمجھول  ،   - )   5
  .166، ص  1985الملكیة ، الدار البیضاء ، 

6 ) -  CARTTE ( M .E) , ALGERIE , 2é̀me éd , éditions , bouslama, Tunis,1980, P58 . 
  . 31، ص  1967، دار صادر ، بیروت ، لبنان ،  5، ج معجم البلدان، ) یاقوت(الحموي  - )   7(
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ط ولایة میلة شمال شرق الجزائر غیر بعیدة من الساحل ، حیث لھا حدود تتوس      
مشتركة مع ست ولایات  ولایة جیجل من الشمال ، ولایة سكیكدة من الشمال الشرقي ، 

  ولایة قسنطینة من الشرق ، وولایة أم البواقي من الجنوب الشرقي ، وولایة سطیف من

  
  -الخریطة تمثل حدود ولایة میلة  -

: رب وولایة باتنة من الجنوب ، كما توضح الخریطة السابقة ، یبلغ عدد سكانھا بحواليالغ
 34076: م ، وتتربع على مساحة تقدر بحوالي  1991نسمة ، حسب تقدیرات  531213

  . 1 2كلم
  :التضاریس  -/ 3
تتمیز تضاریس منطقة میلة بالتنوع الطبیعي ، فعلى الرغم من كون السھول         

فضة تحتل أغلب المناطق الأراضي الممتدة على ضفاف وادي الرمال ، إلا أنھ نجد المنخ
امتداد سلسلتین جبلیتین مھمتین الأولى ، في الشمال السلسلة التلیة الساحلیة والثانیة في 
الجنوب سلسلة جبال بابور ، أما من الناحیة الشرقیة فتحدھا جبال قسنطینة ، ومن الجنوب 

اس الواقعة ضمن ولایة باتنة ، أما من الجنوب الشرقي فتحدھا جبال تحدھا جبال الأور
سلاسل جبلیة تقع ضمن نطاق ولایة أم البواقي ، ولھذا فولایة میلة تقع بقلب الشرق 

، وھذا راجع إلى البنیة الطبیعیة للولایة بعدم التجانس بسبب موقعھا بین  2الجزائري
لس التلي في الشمال ومنطقة السھول العلیا في نقطتین مختلفتین ، المنطقة الجبلیة الأط

الجنوب ، وھذا التنوع في السطح أكسبھا موارد معتبرة ، حیث تتمیز من الشمال إلى 
 :الجنوب بثلاث مناطق أساسیة وھي 

  
                                                

، دار بھاء  ) 1962 – 1954إبان الثورة التحریریة الجزائریة لولایة میلة ( مدونة الفداء ، ) الصادق ( مزھود  –)  1
  . 66 – 65، ص  2010،  1الدین للنشر والتوزیع ، ط

  . 61نفسھ ، ص  –)   2
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  :المنطقة الجبلیة الشمالیة  -/ أ
بة من كلم وھي نس 544.80تغطي المنطقة الشمالیة للولایة ، وھي تمتد على مساحة     

المساحة الإجمالیة للولایة ، ویعتبر ھذا الأخیر أكبر تضرسا وارتفاعا ، وتضم السلسلة 
حمالة ، شیقارة ، ترعي باینان ، : النومیدیة باتجاه شرق غرب ، وتضم البلدیات التالیة 

أعمیرة آراس ، تسالة لمطالعي ، مینار زارزة ، تسدان حدادة ، وتضم أعلى القمم ، منھا 
، وتعتبر أكبر قمة بالمنطقة ، تظھر بشكل واضح ) م 1600( مزقیدة بارتفاع جبل تا

تجزئة التضاریس الجبلیة على السطح الطبوغرافي للمنطقة الشمالیة ، یمتد ھذا الارتفاع 
الجبلي من الشمال الغربي إلى الشمال الشرقي ، حیث نجد جبل تسقیدة بارتفاع حوالي 

، وفي الشمال ) م 1436( لصغیر بارتفاع حوالي، وجبل غیفایة وكاف ا) م 1447(
، وجبل ) م 1420( الشرقي نجد جبل مسید عایشة یرتفع من على سطح البحر بحوالي

، وجبل بوعقرون وارتفاعھ بنفس ارتفاع سابقھ ، وكاف ) م  1300(زواغة بارتفاع 
  ) م 1262( السماء بجبل سیدي ادریس یقدر ارتفاعھ بحوالي

  :واض والتلال منطقة الأح  –/ب 
عبارة عن أحواض تسوده بعض التلال ، تحتل المنطقة الوسطى للولایة ، تتربع على      

من المساحة الإجمالیة للولایة ، بھا أھم %  38.22كلم أي بنسبة  1342.6مساحة تقدر ب 
الأحواض الفیضیة ، وتضم دائرة فرجیوة ، ووادي النجاء ، وبلدیة قرارم قوقة ، وتتكون 

م ، التلال والسفوح  400سھول بین جبلي منطقة فرجیوة ووادي النجاء بمتوسط من 
م  400(نجدھا محددة بالسھول العلیا وھي تلال تمثل التضاریس متفاوتة الارتفاع ما بین 

جنوب غرب حوض میلة فیمیزه الامتداد  ، وكتل متفرقة ، وھي تحتل )  م  500و  –
 1256سلتین جبلیتین ، الأولى من جبل لكحل وارتفاعھ الشاسع للسھول المرتفعة تتخللھ سل

م في أعالي جنوب میلة إلى شطابة في أقصى الجنوب  الشرقي ، یقسمھا واد القطن في 
سیدي خلیفة عن سلسلة شطابة ، والثانیة تفصل الھضاب العلیا عن أرض الساحل ، وھي 

منطقة ، وإقلیم نومیدیا عموما الممتدة من أعالي بالغ الأھمیة في الجغرافیة التاریخیة لل
تتمیز لسلسلة جبل لكحل الممتدة من شرق تامدة إلى سیدي خلیفة بالتدرج في الارتفاع 

، وھو یفصل بین بوشارب الذي یقدر ارتفاعھ ) م 980( ،فبینما نجد جبل بلعید یرتفع  ب
  . م التابعة لحوض فرجیوة غربا وسلسلة جبل لكحل غربا 1150ب 
  :ھول منطقة الس –/ج

كلم من إجمالي مساحة الولایة ،  1591تمثل المنطقة الجنوبیة للولایة بمساحة تقدر ب      
، وھي منطقة یسودھا الانبساط حیث أنھا تتمیز بانحدار ضعیف أقل %  45.77أي بنسبة 

وتغطي تقریبا كل دائرة شلغوم العید ، والسھول العلیا ، تاجنانت والتلاغمة، %  12.5من 
، وتمثل ھذه المنطقة ) م 900 – 800( المنطقة یكون الارتفاع عموما مابین  وفي ھذه

تتمیز ھي الأخرى  ، ةمساحة معتبرة من الولایة ، كما أنھا نطاق الزراعات الواسع
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، الذي یسمیھ السكان ) م 1274(بسلسلتین جبلیتین یتقدمھا جبل تلوطیت بتاجنانت 
نطقة العلمة ، ثم سلسلة تافرنت ، وھي سلسلة الموجودة بم" جبل أخ براھم " المحلیین 

كبیرة تمتد من الشرق إلى الغرب نصفھا الجبلي ھذا یوجد في جنوب حوض الرمال ، لھا 
، ثم ) م 1407( بارتفاع یقدر حوالي " ركبة الجمال " عدة قمم تعرف بأسماء عدة ، وھي 

" رات ، مثل ممر جبل بجبل الطرف ، لھذه الجبال عدة مم" أغرور " و "تامغرة "قمتا 
، لبیضاء في  قروز، وثنیة سد الباب وسط وادي الرمال نجد جبل ثنیة طریق ا" تیمطلاس 

  ) .م 1107( حیث یقدر ارتفاعھ بحوالي
وتتمیز بشساعة الأراضي ، وانبساطھا ، وھذه المنطقة بأنھا عبارة عن ھضاب علیا   

من السھول الممتدة على طول واد الرمال المعروفة بمنطقة التل ، والتي تحمل جانبا كبیرا 
  .جنوبا ،ومرتفعات حوض میلة شمالا 

  :الغطاء النباتي / -د
الأثر الكبیر في التنوع النباتي ، حیث نجد ) المرفولوجیة ( لقد كان لھذه الموفولوجیة      

نجد  السلسلة الجبلیة الجنوبیة مغطاة بأنواع مختلفة من أشجار الكافور والكالیتوس ، كما
أشجار الفلین تنتشر في الساحل الشرقي لجبال حمالة وسیدي ادریس ، ونجد أشجار 
الصنوبر الكثیفة تغطي جبال المرتفعات المطلة على البحر ، أما عن الزراعة فتظھر 
الزراعات الجبلیة في الغرب كزراعة التین والرمان في مرتفعات تامدة وجبال بلعیدة ، 

كروم في سھول واد النجاء وأحمد راشدي ، وھي تعتمد وتكثر زراعة الزیتون وال
بالأساس على السقي من الموارد المائیة المتوفرة بكثافة بسفح جبل بوشارب وجبل بلعید ، 
وعموما یغلب على الغطاء النباتي في الشمال ، الطابع المتوسطي ، حیث تنتشر أشجار 

تتمیز بإنتاج الزیوت مند العھد القدیم  الزیتون على امتداد كل المنطقة الشمالیة ، كما أنھا
إلى یومنا ھذا ، إضافة إلى الحمضیات والحبوب بكل أنواعھا ، وخاصة منھا القمح 
الصلب في سھل واد میلة ، وواد الكبیر ، وقد ذكر الرحالة القدماء على إنتاج میلة الفواكھ 

  .والحمضیات وذلك ما ذكرناه سابقا 
  :المناخ  - /ه

لمناخ من أھم العوامل الطبیعیة ، حیث یساعدنا في معرفة نوع المناخ السائد یعتبر ا      
في المنطقة ، وكذلك النطاق الحیوي الذي تنتمي إلیھ المنطقة ، كما یسمح لنا بتحدید أنماط 
الزراعة التي یمكن إقامتھا في المجال ، وانطلاقا من تحلیل المعطیات المناخیة المتمثلة 

رة ، الریاح ، الرطوبة ، الجلید ، الصقیع ، یمكن معرفة العلاقة بین في  التساقط الحرا
المناخ والمیدان الفلاحي ، حیث تنقسم إلى عدة مجالات مناخیة من الشمال إلى الجنوب ، 
إذ أنھا في الشمال ذات مناخ رطب وفي الجنوب ذات مناخ شبھ جاف ، وتنقسم منطقة 

  :  مناخیة مختلفة منھا  میلة إلى عدة أقالیم تخضع إلى تأثیرات



 المدخل العام 
  

 7 

) البلاد الحامیة ( ھي الأراضي المتشربة بالملح البحریة التي تسمى أیضا : السیاخ  -
وتشمل السھول المنخفضة الممتدة من أولاد خلوف جنوبا إلى سلسلة جبل قروز شمالا ، 

  .یوانات غالبا ما تكون مغطاة بنباتات منھا الشیح والحلفة ، وبالتالي ھي مناطق لرعي الح
وھي المنطقة المرتفعة نحو الشمال مناخھا قاري بارد شتاءا وشدید الحرارة صیفا   -

  وھي بلد الفلاحة ، منطقة خصبة بامتیاز " السراوات " وتسمى 
وھي المنطقة الشمالیة التي تمتاز ببردھا القارص شتاءا والحرارة المرتفعة صیفا ،  -

ربا وھي تشمل جبال تسادان زارزة إلى غایة وتمتد ھذه المنطقة من شمال فرجیوة غ
  :شمال میلة التي تشمل جبال حمالة ، وذلك كما موضح في الخریطة التالیة 

 
  - -الخریطة الطبوغرافیة لمیلة وضواحیھا 

   
   ( Rebaud (c) . coyt ( A ) )عن 
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   :التساقط / و
 500نة في الجنوب ، وما بین الس/ ملم 450 – 300یكون التساقط في الولایة ما بین       

السنة ، وأكثر في / ملم 1500 – 700السنة ، وفي التلال والأحواض مابین / ملم 700 –
  .جبال المنطقة الشمالیة 

  :الحرارة / ز
تعتبر الحرارة إحدى العوامل المناخیة العامة في الزراعة ولھا دور ھام في توزیع      

ھا في طریقة البناء وموادھا حیث تؤثر درجة الحرارة النباتات ونموھا ، إضافة إلى تأثیر
في كیفیة بناء السقوف طرق التھویة وتؤثر أیضا في مواد البناء ، فدرجة الحرارة 

م أما الدرجة الدنیا تكون في º 30.04القصوى  بالولایة  في شھر جویلیة وأوت بمتوسط 
یف بالقرمید على شكل م ، وھذا ما أدى لاستعمال التسقº 2.60شھر جانفي بمتوسط 

  . جملوني ، وانفتاح النوافذ على الصحن من أجل التھویة 
   :الودیان  -/ح

یعتبر واد الرمال من أھم الودیان الموجودة في المنطقة ، وقد ورد اسمھ في الكثیر       
، ویمتد واد الرمال من الغرب إلى " أمیساقا " من المصادر التاریخیة القدیمة باسم واد 

رق ، ومن الجنوب إلى الشمال ، تتخللھ روافد عدة ، وكذلك أھم الودیان الموجودة في الش
الجھة الجنوبیة لولایة میلة ، واد التلاغمة ، واد تاجنانت ، واد العثمانیة ، أما واد الكبیر 
الذي ینبع من مرتفعات فرجیوة الشمالیة لیجمع عددا من الودیان انطلاقا من واد بوصلاح 

واد النجاء وواد میلة شرقا ، لیلتحم مع واد الرمال في حوض بني ھارون ومنھ  غربا إلى
  .إلى البحر المتوسط أین یتخذان اسم واد الكبیر 

وتنتشر بالمنطقة كذلك الكثیر من الشعاب ، التي تكونت نتیجة جریان السیول المتقطعة  -   
في الظروف المناخیة الجافة على الدوام تقریبا ، ویبقى بعضھا إلى منتصف الصیف 

  الجیدة ، ویطلق علیھا السكان عدة تسمیات ، أشھرھا الشعبة ، الغدیر ، أو الفاید 
  :العیون ومنابع المیاه  - /ط

أكثرھا في الشمال ، حیث أن منطقة الساورات والساحل أین تتعدد ینابیع الماء التي       
ماء أقیمت مدن ، أو أبراج أو تعود إلى العھد الروماني في الغالب ، فقرب كل ینبوع 

مزارع ، حیث لا نشاھد موقعا أثریا دون مصدر دائم للمیاه ونذكر منھا ، عین كارب ، 
ن مارشو ، عین تامدة عین الملوك ، عین شبل ، عین السلطان ، عین البلد ، عی

في العھد  ، وحالیا تضیع ھذه المیاه فیوسط  الأسس القدیمة ّ، أغلبھا أعید تھیئتھاالخ........
الروماني ، مثل عین الملوك ،عین السلطان ، وحدیثا مثل عین العافیة ، وعین شبل 
وفقدت جل عناصرھا الأثریة ، أما في الجنوب فیوجد في النسق الجبلي لتافرنت منبعا 
عین الكبش وعین المشیرة التي تعتبر واحدة من أغزر عیون الإقلیم ، فھي تسیل على 
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م من فقدانھا المادة الأثریة یبقى حجم الماء فیھا قویا جدا ، لا تزال الدوام ، فعلى الرغ
  .میاھھا تستغل إلى یومنا ھذا 

  :الآبار  -/ي 
تنتشر الآبار خصوصا في الجنوب الغربي وتحدیدا في منطقة السباخ أین قام السكان       

ثریة بتنظیف عدة آبار رومانیة ، وھي محفورة في عرض السھول قرب المواقع الأ
، إذ یكفي حفر بعمق بعض الأمتار في " الحاسي "القدیمة ، یطلق علیھا السكان اسم 

التلال الرملیة للودیان  ، للحصول على كمیة الماء المطلوبة ، وقد حفرت السلطات 
العسكریة الفرنسیة كذلك ، الكثیر من الآبار تدعى بآبار المفرز ، نذكر منھا آبار أغلاد ، 

ف ، بئر التاورة بئر العطش ، وھي آبار غزیرة المیاه ، لكنھا غزیرة عدیمة بئر أولاد خلو
بیر " الطعم ، أما الآبار الرومانیة التي لازال استغلالھا من طرف الفلاحین ، فنجد 

آبار تامیمونت ؤ وقد " بئر أولاد أجرتان ، وقد بینا بالحجارة المصقولة ، وكذا  بوتخماتن
على عمق " تافرنت"جسیة الممتدة تحت الكتل الثانویة لجبل حفرت كلھا في الطبقات ال

  . م ومیاھھا شدیدة الملوحة  40و  12یتراوح بین 
  :التركیب الصخري  -/ك
إن أي دراسة طبیعیة تتطلب دراسة التركیب الصخري لھا فھي تعد الأساس في تحدید      

یجب معرفة التكوین  مناطق التوسع وأیضا لتفادي الأخطار المھددة للبنایات ، لذا
الصخري المكون لأي منطقة وعموما مدینة میلة المقامة في حوض طیني ، یعود للزمن 

، وقد اعتمدنا في دراستنا ھذه  1الثالث ، حیث المالیوبالیوسین یغطي مساحات شاسعة 
  . 200000/1و 1/ 500000على الخرائط الجیولوجیة للولایة بمقیاس  

  ):الزمن الرابع ( الحدیثة الترسبات الحالیة و -/ل 
من المساحة الإجمالیة ، %  43.24كلم أي بنسبة  1504.4وتمتد على مساحة تقدر ب     

وھذه الترسبات تمتد على الودیان مثل وادي الرمال والمجاري الأخرى ، أما تكوینات 
فیھا  الطمي فتكون شریطا منقطعا على طول الودیان وأغلبھا تلتقي في المنطقة التي یكون

  .السیلان دائم ، وھي تكون ذات الانحدارات الضعیفة  
  :الشبكة الھیدروغرافیة للولایة  -/م
لھا دور ھام في أنحاء الولایة ومن ثمة إنعاش اقتصادھا ، وھي شروط إنشاء المدینة     

الإسلامیة فوفرة الماء ھي أحد الشروط التي اقر بھا ابن خلدون في مقدمتھ ، وولایة میلة 
توفر على إمكانیات مائیة لا بأس بھا والمتمثلة في أحواض تجمیعیة ھامة ، حیث تقدر ت

  : كلم تتوزع كما یلي  254طول الشبكة الھیدروغرافیة في الولایة ب
  .كلم  120حوض واد الرمال وروافده ، أصلھ من ولایة قسنطینة طولھ   -

                                                
، كلیة علوم الأرض والجغرافیا والتھیئة العمرانیة ، رسالة إعادة تھیئة المدینة القدیمة لمیلة ، ) وفاء ( فتحي   –)   1

  . 22.، ص  2008الماجستیر ، جامعة قسنطینة ، جوان 
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  .كلم  100لشمال الغربي طولھ حوض واد النجاء وروافده ، إذ یقطعھ من الجنوب إلى ا -
، وواد النجاء ) واد الرمال ( حوض واد الكبیر وروافده ، ناتج من اختلاط وادي الشمال  -

  كلم  34طولھ 
   :أصل التسمیة  -/ن

قد عرفت مدینة میلة في القدیم بعدة تسمیات ، وقد ورد ذكرھا في الناقشات الأثریة        
ا عن أصل التسمیة فقد اختلفت الآراء والتأویلات بشأنھا ، ولكن كذلك بعدة تسمیات  أم

، ومن أشھرھا میلاف ، میلا ، میلة ،  1اتفق بعض الباحثین على أن أصلھا أمازیغي 
  .میلوفیتانیا ، میلویوم ، میلوین ، میدیوس ، ملو ، ملاح ، ومیلة

نومیدیة قدیمة  ة ھو اسم كان یطلق على ملكة میلی) : MILO( أو میلو    "ملو"  -
ویؤكد ھذا القول تمثال ھذه الملكة الذي اكتشف مؤخرا أثناء الحفریات التي قام بھا بعض ،

، وتعني الظل باللغة الأمازیغیة ، وكان ذلك في العھد  )2(الباحثین الأثریین في المدینة 
انت إحدى ، حیث تذكر المصادر أنھا ك" لماسینیسا " النومیدي كإحدى أھم المدن التابعة 

  3نسبة إلى ملكة كانت تحكمھا " ملو " المقاطعات وتدعى 
 و تعني ألف ، أف ) MIL(و ھي كلمة بونیقیة تتكون من جزئیین میل" : میلاف "  -

(EV)   ، وتعني الینبوع أو الماء ، و الكلمة معا تعني ألف ساقیة أو الأرض المسقیة
وقد ظھر ھذا الإسم لأول  ، 4م  1550/ ه  957حسب تعریف حسن الوزان المتوفى سنة 

 . 5" سبییریان " مرة في القرن الثالث قبل المیلاد ، في كتابات القدیس 
أطلقھ العرب المسلمون عند فتحھا ، و ھي تحریف للاسم : ) MILAh" (ملاح "  -

 . 6الروماني میلاف ، أو تعریب لھ ، وذلك لتسھیل نطقھا 
الثمار وخاصة التفاح ، ویظھر أن ھذا ھو أصل تسمیتھا ، كما تعرف المدینة بأنھا كثیرة  -

، كما یقول مارمول كربخال ، وأطلق علیھا في فترة " التفاحة " معناھا " میلة " أي كلمة 
 .7الاستعماریة الفرنسي اختصارا لنطقھا 

تعني المنطقة الوسطى ، وھي مشتقة من موقعھا الجغرافي ، ) : MEDIUS(میدیوس  -
، وكذلك  1) سیرتا ، روسیكادا ، أجیجیلي ، ستیفیس ( أھم المدن القدیمة حیث تتوسط 

   2" میلاف " ظھر ھذا الاسم في العھد الروماني ، بنفس الفترة التي ظھر فیھا اسم 
                                                

  . 07، ص  » میلة لمدینةدلیل لجنة الأفراح  «،  میلة عبر العصور  - )    1
.  70، ص  1980، دار الثقافة ، بیروت ،  4، ط ، تاریخ الجزائر العام) عبد الرحمان ( الجیلالي  -)    2) 

3 ) –  gsell ( st )  , atlas archeology de l’algerie , 1911, cart 17 nº 262 , p5. 
،  بیروت،  الغرب الإسلامي دار،  ترجمة ، حجي محمد ، ومحمد الأخضر،  وصف إفریقیا، ) الحسن( الوزان   -)   4

  . 322، ص  1983
5 ) – gsell ( st ) , op-cit , p 5. 

دراسة سیاسیة ، ثقافیة ، إداریة ، ( مدینة میلة في العصر الوسیط ،  ) إبراھیم( ، بحاز  ) عبد العزیز( فیلالي   -)   6
  .  10، دار البلاد للاتصال والخدمات ، قسنطینة ، دت ، ص  )عمرانیة 

م ، ص  1988، دار المعرفة ، الرباط ،  ومحمد الأخضر، ترجمة محمد  حجي ، إفریقیا ،  ) كربخال( مرمول   - )   7
جھاد ، ) عبد الكریم ( بوصفصاف : وأنظر أیضا .   322 ، المصدر السابق ، ص) الحسن( الوزان : أنظر أیضا .  13

  . 36، ص  2008دار الھدى ، عین ملیلة ، ،  )م  1962 – 1954( المرأة الجزائریة في ولایة میلة 
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     :میلة في العصور القدیمة  -/ثانیا 
لى یعود الاستقرار البشري بمنطقة میلة إلى عصور ما قبل التاریخ ، وتحدیدا إ      

العصر الحجري الحدیث ، وذلك حسب ما یعد اكتشافھ من أدوات صوانیة ذات أحجام 
من خلال النقوش ذات الكتابة ،  3مختلفة ، في السھل الشمالي الغربي الممتد بین الولایة 

، التي اكتشفت في میلة وھي عبارة عن  4التي وجدت بھا  واللیبیة المزدوجةالبونیة 
صادر دراسة عصر النومیدیین ، وقد أحصت الاكتشافات عددا نصوص أثریة ، من أھم م

، حیث تدل على وجود استقرار بشري  5ھاما من ھذه الكتابات بالمدینة وضواحیھا 
، وبالتالي قد تعاقب على تاریخھا ، عدة حضارات مختلفة بشریة متنوعة ، إذ 6مبكر

لتاریخیة ، والتي تشیر إلى استقروا بھا النومیدیون وعلى الرغم من عدم توفر المصادر ا
عمرانھم وإلى مظاھر حیاتھم الاجتماعیة والاقتصادیة ، فإننا لا نستبعد أن تكون تابعة 

، وسكانھا لا یختلفون عنھا في العناصر البشریة   7لمملكة نومیدیا وعاصمتھا مدینة سیرتا 
استفادت من  وفي التنظیم الاجتماعي والاقتصادي ونمط العیش ، وتكون مدینة میلة قد

تأثیرات الحضارة النومیدیة والبونیقیة في نمط البناء العمراني لقربھا من سیرتا 
  .8ومجاورتھا لھا 

ولعل مدینة میلة كانت قریة صغیرة أو قلعة عسكریة أمامیة مع مدینة تیدیس اللتان      
زاد في عملتا على حمایة عاصمة النومیدیین ومساعدتھم في حروبھم ، وھو الشيء الذي 

أھمیتھا كقلعة عسكریة ، وفي عصرھم فقد كانت من المدن النومیدیة القریبة إلى سیرتا 
مدینة  بصفة خاصة ، وتسییر إدارتھا بنفس النظام المعتمد في المجالس الذي عرفتھ

  .، ابتداء من القرن الثالث قبل المیلادسیرتا
 ارةة منھا ، مثل میلة وتیدیس وبونوامتد نفوذھم إلى بلدان إفریقیة ، ولا سیما القریبو    

التي تجمع  توغیرھا ، وصارت مدینة قسنطینة منذ ھذا الاحتلال عاصمة المستعمرا
تحت لوائھا كل من میلة ، القل وسكیكدة ، وكان لكل مستعمرة حسب الإدارة الرومانیة 

لاعا نظامھا الخاص بھا ، في تسییر شؤونھا ، وكانت مدینة میلاف في بدایة الأمر ق
                                                                                                                                              
1 -  )  Vars (ch) , Inscription de Mila , R.S.A.C, T . 26, 1890 – 1891, pp . 423 . 
2 ) – gsell ( st ) , op , cit , f17, p5 . 
3 ) –  vire ( c ) , notice sur quelques silex taillés trouvés à Mila , RSAC , 28 /1893 p33.  

،  2003، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر   معالم التواجد الفنینیقي البوني في الجزائر، ) محمد الصغیر ( غانم  - )   4
  . 233ص 

5 ) – Jacquot ( Lucien ) , Monographie de la régien de Mila , typographie et lithographie , 
P.Perrier , oran ,1894 , pp 14-15 

دار البعث ، ،  )دراسة سیاسیة عمرانیة ثقافیة ( مدینة قسنطینة في العصر الوسیط ،  )عبد العزیز( لالي فی  -)   6
  .  9، ص ه 1423- م  2002قسنطینة ، الجزائر ، 

أو قیرطة أو كرتن ، وقد ورد ھذا الاسم في الكتابات التاریخیة ، وھو اسم عرفت بھ قسنطینة )  cirta: ( سیرتا   –)   7
، المملكة ) محمد الصغیر(غانم : أنظر . لعھود الأولى فأصل الكلمة فنیقي ومعناه القلعة أو المدینة المحصنة منذ ا

، تاریخ ) مبارك(المیلي : وأنظر أیضا .  152،ص  1998، 1النومیدیة والحضارة البونیة ، دار الأمة ، الجزائر ، ط
  .  225، ص  1976والتوزیع ، الجزائر ، الجزائر في القدیم والحدیث ، الشركة الوطنیة للنشر 

8 ) – MERCIER ( E ) , Histoire de constantine , constantine , 1902 , p 42 . 



 المدخل العام 
  

 12 

، كانت ،  1حربیة للدفاع عن سیرتا ثم أخذت في التوسع إلى أن أصبحت شبیھة سیرتا 
" یولیوس قیصر " في عھد ، و 3، لما احتلاھا الرومان  2تدور في فلك قسنطینة 

" ، أصبحت كواحدة من المدن الأربع التي تشكل الكونفدرالیة  تحت حكم الروماني
، كانت میلاف أولا قلاعا حربیة لحمایة سیرتا ، " نبل" حیث یقول " سیتیوس نیكریوس 

                                   .4" شبیھة بسیرتا " تراجان " ثم أخذت في التوسع إلى أن أصبحت في عھد الإمبراطور 

واھتموا بمراقبة سكان الجبال والبوادي ، المحیطة بمدینة میلة والتحكم في المنطقة،    
ھذه الطرق والتدخل السریع لحمایة مصالحھم ، في حالة مھاجمة القبائل حتى تسھل لھم 

النومیدیة وتدعیم أمنھم ، المرتبط بسلامة ھذه المدن والقلاع والحصون ، وصارت دائرة 
للحكم العسكري ، وقاعدة ھامة لحمایة مدینة قسنطینة من الثورات المحلیة والھجمات 

  .    الخارجیة 

لدولة الرومانیة وزحف الوندال إلى بلاد المغرب ومكثوا في الإقلیم بعد انھزام ا       
م ، من طرف  445الشرقي حوالي قرن من الزمن ، ویحتمل أن میلاف أخضعت سنة 

الذي جعلھا مركزا لمراقبة باقي الأقالیم المجاورة ، وبالتالي " بلیزارا " القائد الوندالي 
ل من القرن الخامس المیلادي ، واستولى تعرضت للاحتلال الوندالي في النصف الأو

 - 539( البیزنطیون على قسنطینة حتى وصلوا إلى المدن المجاورة لھا مابین سنتي 
، ونظرا لأھمیتھا الدینیة والإستراتیجیة جعلوا  5خلال القرن السادس المیلادي ) م546

الاجتماعیة ، مما جعلھم ، وقد اضطھدوا السكان من الناحیة الدینیة و) 6 (منھا المدینة القلعة
جعلھم یقومون برد فعل یحفظ لھم كرامتھم ، فأكثروا من الثورات والانتفاضات ضدھم ، 
غیر أن ھذه الثورات والمتكررة لم تتمكن من إزالة الاحتلال البیزنطي ، إنما زحزحتھ من 
بعض المناطق الداخلیة ونحو الشمال ، وقد كانت ھذه الثورات تقام من طرف قادة منھم 

سیلة الذي كان في بدایة الأمر قائد عسكري لقبیلة أوربة ، ولما مات زعیم القبیلة ك
وبعدئذ تولى أمر مقاومة المسلمین ، وذلك في نھایة القرن " كسیلة " خلفھ " سكردید"

السابع المیلادي ، وھو التاریخ الذي بدأت فیھ الطلائع الأولى لنشر الدین الإسلامي ، وبث 

                                                
، میلة عبر العصور ، المرجع أیضا وأنظر .  12المرجع السابق ، ص ،  مدینة قسنطینة،  ) عبد العزیز( فیلالي  - )   1

  . 8السابق ، ص 

فركوس : ومعناه المدینة ، أنظر" كرتن " فینیقي الأصل و ھو تحریف للإسم    SIRTAرتا یسقسنطینة و ھي  - )   2
  .   34، ص 2005، دار الفجر ، الجزائر ،  تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال، ) صالح (

،  2، ط )م  40/ م . ق 146منة سیاسة الرو( الاحتلال الروماني لبلاد المغرب ، ) محمد البشیر ( شنیتي  - )   3
  . 65، ص  1985المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ، 

4 ) – gsell ( st ) , op. cit ,f17 , p5. 
  . 37، ص  2010، ملامح تاریخیة للمجتمعات المغربیة ، دار الأمل للدراسات والنشر ، ) دراجي ( بوزیاني   - )   5

6 ) – BOUROUIBA ( R ) , L’Architecture militaire de l’Algérie Médiévale , O.P.U. 
ALGER , 1983 , pp33,37. 
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، وتحریر شعوب المنطقة من الوثنیة ومن نیر الاستعمار البیزنطي  الدعوة المحمدیة 
  . 1ن الناس یوإقامة الشریعة الإسلامیة وتطبیق مبادئھا ب

  : میلة في العصر الإسلامي  -/ثالثا 
عن  2م قام معاویة بن أبي سفیان بإبعاد عقبة بن نافع الفھري  675/ه 55في سنة     

"  مسلمة بن مخلد الأنصاري"ویة بن حدیج ، وعین مكانھ ، وعزل الخلیفة معا 3افریقیة 
، بسبب "  4أبو المھاجر دینار" وولاه على إفریقیة ومصر ، ومن ثم ولى على افریقیة 

محاربتھ إلى جانب معاویة بن أبي سفیان ضد علي بن أبي طالب ، وأنصاره في مصر ، 
ى مصر نفسھ في إحد أیام الفتنة الكبرى ، وقد صرح بذلك مسلمة بن مخلد والي

، بأن أبا المھاجر دینار ، أحد أعوانھ الذین ساعدوه ووقفوا إلى جانبھ في ھذه المناسبات
الحرب الأھلیة ، فكافئھ مسلمة بن مخلد الأنصاري ، بأن قدمھ إلى الخلیفة ورشحھ 

  . )5(لمنصب ولایة المغرب وقائدا لجیوشھ، بدلا من عقبة بن نافع الفھري 
، وبعد وصولھ إلى  6) م  675/ ه  55( إلى المغرب سنة  ھذا الأخیر صلحیث و       

وھجر مدینة القیروان ، وبعد إخلائھا ، قام بإنشاء  مباشرة قام بسجن عقبة  7 القیروان
قاعدة جدیدة مرتبطة بشخصھ كان مقرھا وسط البربر ، الدین تعاونوا معھ ، وقد أراد أبو 

كھ السكان المحلیین في عملیات الفتح وھو عمل یساعد المھاجر بھذه المبادرة أن یشار
 8" تاكیروان " على التقرب من نفوسھم وكسب ولائھم ، وقد أطلق على ھذه القاعدة اسم 

، ومنھا بدأ في فتوحاتھ إلى المغرب الأوسط ، بدایة من بلاد كتامة بالشرق الجزائري ، 

                                                
  . 41، المرجع السابق ، ص ) الدراجي ( بوزیاني   –)   1
ینتمي  –صلى الله علیھ وسلم  –ھو عقبة بن نافع بن القیس الفھري ، ولد في عھد الرسول :  عقبة بن نافع الفھري  –)   2

تاریخ المغرب في العصر الإسلامي مند الفتح الإسلامي ، حتى ، ) عبد الحمید حسین ( حمودة : أنظر .  إلى بني فھر
  . 51، ص  2007، القاھرة ،  1، دار الثقافة للنشر، ط قیام الدولة الفاطمیة

،  )العھد العثماني العھد الإسلامي من الفتح إلى بدایة ( الجزائر في التاریخ ، ) رشید ، وآخرون ( بورویبة   - )   3
الحسن : أنظر أیضا .  20م ، ص  1984، الجزائر ،  3ط ، ج. وزارة الثقافة والسیاحة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، د 

، الأھلیة للنشر  1، ط )تاریخ ، لغات ، أعلام ، قیم ، مدن ، عادات وتقالید ( الحضارات  موسوعة، ) عیسى ( 
، فتوح إفریقیة ) أبي العباس أحمد بن یحي بن جابر ( البلادري : أنظر أیضا  . 567، ص  2007والتوزیع ، الأردن ، 

) صالح یوسف ( د بن قربة : وأنظر أیضا .  229، ص  1978، تحقیق ، رضوان محمد ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، 
  .  38، ص  2012، الجزائر ، ، حسان بن النعمان ودوره في نشر الإسلام ببلاد المغرب ، دار الھدى ، عین ملیلة 

، على عھد ) ه  60-ه  55( تولى إمارة جیش إفریقیة فترة مابین ولایتي عقبة الأولى والثانیة :  أبوالمھاجر دینار  –)   4
، تحقیق ، محمد زینھم ، وعزب محمد ، دار الفرجاني  والمغرب تاریخ إفریقیا، ) الرقیق ( القیرواني  : أنظر. معاویة 
  . 41، ص  1994،  1والتوزیع ، طللنشر 

، دار  1، حققھ ، بشیر البكوش ، ج  وافریقیة ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان، )  أبي بكر (المالكي   –)  5
  .   21، ص  1993،  1الغرب الإسلامي ، ط

، ص  1997، بیروت ،  2، ط 1، دار الكتاب العربي ، ج الكامل في التاریخ، ) أبو الحسن علي( ابن الأثیر   - )   6
  . 567، المرجع السابق ، ص ) عیسى ( الحسن : أنظر أیضا .  231- 230

أنشأھا عقبة بن نافع في عھد معاویة ، وكانت على نھج المدینة بھا المسجد الجامع ودار الإمارة وبیوت :  القیروان –)   7
،  1978، الكویت ،  14، عالم المعرفة ، العدد  لفن العربيجمالیة ا، ) عفیف ( البھنسي : أنظر . للجند محاطة بأسوار 

  . 174ص 
، وزارة الثقافة والسیاحة ، مدیریة  )عقبة بن نافع الفھري ( ،  الموسوعة التاریخیة للشباب، ) موسى ( لقبال   - )   8

  . 46 – 44، ص  3الدراسات التاریخیة وإحیاء التراث ، الجزائر ، العدد 
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قد جاء في  ، 1وصولا إلى مدینة میلة وقد اتبع الطریق الساحلي ، مرورا بتبسة وقالمة و 
، م  1469/ه 874 المتوفى سنة، أبو المحاسن ابن ثغري بردي كتاب المؤرخ المصري 

، حدد فیھ اسم القائد الذي فتح " النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة " صاحب كتاب 
رة ولایة الذي تقلد إدا) م675 – 681/ه 62- 55(وھو أبو المھاجر دینار ، المدینة 

فتح مدینة میلة ، وجعلھا مركز القیادة العلیا ) م 672/ه  55(المغرب وقیادة الجیش ، سنة 
  .  2لبلاد المغرب ، فابتنى بھا دار إمارة ومكث بھا 

والظاھر أن أبا المھاجر ، بحكم نشأتھ بالدیار المصریة كان مطلعا على أحوال بلاد     
كا لتضاریسھ ومسالكھ ، وربما ھذا ھو السبب الذي المغرب ، عارفا بطبائع أھلھ ، مدر

الصرامة والتصلب من بجعلھ یتخذ سیاسة مغایرة لسیاسة سلفھ ، التي كانت تتسم نوعا ما 
جھة ، حتى یطمئنوا إلیھ وبالتالي یعتنقون الدین الجدید ، وینضمون إلى المسلمین في 

  .)3(مھاجمة الروم ودحرھم وإخراجھم من بلاد المغرب 
استطاع أبو المھاجر بھذه السیاسیة الجدیدة مع أھل المغرب الأوسط ، بفتح بلاد كتامة     
، متخذا في ذلك طریق التل ، وھو الطریق البیزنطي الرابط  )5() بالشرق الجزائري (  4

الرابط بین مدن تبسة قالمة ومیلة وعندما وصل إلى ھذه الأخیرة وحاصرھا حصارا شدیدا 
،  )6(م 680/ه 59الماء حتى استسلموا لھ ، وأستقر بھا سنة محكما ، وقطع عن أھلھا 

وحول مقر إقامتھ وإدارة ولایتھ ومركز قیادتھ من مدینة دكرور الجدیدة إلى مدینة میلة 
وصارت عاصمة الولایة المغربیة  7التي فتحھا ، وقد كان بھا طائفة من الروم والبربر

                                                
، )تقلال في لیبیا ، تونس ، الجزائرمن الفتح إلى بدایة عصور الاس(تاریخ المغرب ، ) سعد عبد الحمید  (زغلول   - )   1

، المرجع السابق ، ص ) عیسى ( الحسن : أنظر أیضا .  20، ص  1965،الإسكندریة ،  1ط ، ج.دار المعارف ، د
567 .    

  . 33، ص  1980،  1، ط ، دولة بني حماد ، دار الشروق) عبد الحلیم ( عویس  –)   2
دار الرشید للنشر ، ،  الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفریقیا والأندلس،  )عبد الواحد(طھ   – )  3

،  ، المصدر السابق 1ج، )   أبي بكر( ، المالكي  126- 124ص ،  1982منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، 
لیفي .س كولان و إ .، تحقیق ، ج البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ) راكشي الم( ى ارذ، ابن ع 21 20ص

  .22، ص  1983،  2دار الثقافة ، بیروت ، لبنان ، ط ، 1جبروفنسال ، 
حسب التقسیم الإقلیمي للمجتمع الأمازیغي سمیت كتامة " البرانس "مجموعة من قبائل ، تتمي إلى فرع :  كتامة –)   4

وھو ابن برانس بن مازیغ بن كنعان بن خام في نظر دعاة " كتم " أو " كتام "جد أعلى سائر فروعھا كان اسمھ نسبة ل
منذ تأسیسھا إلى منتصف القرن الخامس  كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة ، دور، ) موسى ( الإسماعیلیة ، لقبال 

  . 32- 31، ص  1979ع ، الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزی ، ھجري الحادي عشر میلادي
،  1904دار الكتاب ، الدارالبیضاء ، ،  1، ج الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى،  )أبو العباس ( الناصري   –)   5

نشر دار الكتب ،  1ج،  القاھرةومصر في ملوك النجوم الزاھرة ، ) بردي ( إبن ثغري : أنظر أیضا .   80ص 
  . 152 ص،  1966المصریة ، 

الإسكندریة ، ، ، دار القومیة للطباعة والنشر  2ج،  ، في العصر الإسلامي المغرب الكبیر ،  )عبد العزیز (  سالم  – ) 6
  . 152،ص  1، المصدر السابق ، ج ) بردي( إبن ثغري : أنظر أیضا .  216ص  ،  1966

" ربر لغة ، تخلیط الكلام مع غضب ونفور ، مشقة من كلمة أقدم أمة عرفھا التاریخ في بلاد المغرب ، والب: لبربرا  –)   7
اللاتینیة ، ومعناھا الشخص الجاھل ، وموطنھم الأصلي اختلف فیھ العلماء فمنھم من یرى )   barbarus" (باربروس 

ي الیمن ةمنھم من یرى فلسطین ، والبربر قسمین برانس وبتر ، لكن ھذه الكلمة التي أطلقت على سكان المغرب فھ
دخیلة ، سماھم بھا من غلب علیھم من الأمم كالإغریق والرومان ، حیث كانوا قدیما یعرفون بالأمازیغ بید السكان 

حسان بن ، ) صالح یوسف ( بن قربة . د : أنظر . الأصلیون لا یسمون أنفسھم بالبربر ، فكل قبیلة اسمھا الخاص بھا 
  . 36،  35، ص  2012ار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، ، د النعمان دوره في نشر الإسلام ببلاد المغرب
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بأرض كتامة وحاضرتھا ، بالتالي أصبحت لمدة سنتین كاملتین ، وھي المدة التي قضاھا 
القاعدة التي یدیر منھا شؤون الولایة ، ویبعث منھا السریا والحملات العسكریة للجھاد في 

، كما فتح عدة مناطق مجاورة للمدینة منھا  )1(المناطق المختلفة من بلاد المغرب الأوسط 
إلى مدینة تلمسان ، وذلك  تیدیس وسطیف ومدن الھضاب العلیا وبلاد الزاب إلى أن وصل
، وقد أراد من وراء كل  2من أجل نشر الدین الإسلامي بینھم ، ویریھم حقیقة المسلمین 

  .3ھذا الحصول على المواقع الإستراتیجیة من الناحیة العسكریة التي تفیده في الفتح 
نة المتسامحة قد ظل أبو المھاجر دینار یعتمد على تعاملھ ببلاد المغرب بالسیاسة اللی     

مدة سبع سنوات ، وبفضل حنكتھ إستطاع أن یستمیل كسیلة وزعماء البربر للإسلام 
، وعند وفاة معاویة ولى بعده  4فأسلموا ، وحسن إسلامھم واقتدت بھم قبیلتھم وأحلافھا 

، فسار إلیھا وقبض على أبو ) م  682/ه  62( ابنھ یزید فاستعمل عقبة على البلاد سنة 
ة ثانیة والیا ر، وأعاد القائد عقبة بن نافع الفھري م)5(كسیلة زعیم قبیلة أوربة المھاجر و

على بلاد المغرب ، وإفریقیة وقائد للجیوش العربیة الفاتحة والظاھر أن عقبة لم یلتزم 
بالسیاسة التي رسمھا أبو المھاجر دینار ، في فتحھ لبلاد المغرب ، وھي سیاسة التقرب 

توحة وإشراكھم في القیادة وإدخالھم في دیوان الجند ، مع إخوانھم من أھل البلاد المف
المسلمین العرب الفاتحین ، فاستعمل معھم الصرامة والعنف وھي الطریقة التي تسببت 
في تعثر الفتح على أرض الجزائر باستشھاد القائدین الجلیلین عقبة بن نافع وأبي المھاجر 

بولایة بسكرة الأوربي ) سیدي عقبة حالیا ( تھودة دینار ونخبة من جنودھا وضباطھما في 
  . )6()  م 683/ه 64( وبمساعدة الروم سنة

وغزى الروم والبربر وظن أنھ قضى علیھم فقلل من عدد الجند الذي ، وكان       
عدد الجند الذي بقي معھ وكان عددھم ثلاث مئة شخص ، ولما علم كسیلة بذلك أرسل 

م بالأمر  ، فأحاطوا بھ ومن بقي معھ فلما رأى كثرتھم وقلة إلى الروم والبربر یعلمھ

                                                                                                                                              
ھم البربر المستقرون یعیشون بالزراعة قبائلھم المشھورة منھا ، أوربة عجیسة كتامة ، صنھاجة ، مصمودة :  لبرانسا

  .، لمطة ھكسورة 
، نفوسة ضریسة بنو ألو الأكبر  ھم البربر الرحل سكان البادیة یعیشون على الرعي ، والتنقل من قبائلھم ، أواسة:  البتر

  . 262، المصدر السابق ، ص  6، ج كتاب العبر، ) عبد الرحمان ( ابن خلدون : أنظر . 
المصدر السابق  ،1ج، ) المراكشي (  ىإبن عذار :أنظر أیضا .  21، المصدر السابق ، ص  )أبي بكر (  المالكي  -)   1

،  1966مطبعة المنار ، تونس ، ،   فتوح إفریقیة،  )م 822/ ه  207ت )( محمد (  الواقدي :أنظر أیضا .  28، ص 
   120-115ص

 34، ص  1963، الجزائر ،  2، دار إحیاء الكتب الغربیة ، ط 2، ج تاریخ المغرب الكبیر، ) محمد علي ( دبوز   –)   2
 ،35 .  
  . 78، المصدر السابق ، ص ) أبي بكر ( المالكي  –)   3
،  1982، الجزائر ،  1، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، ج عروبة الجزائر عبر التاریخ، ) ثمان ع( سعدي  –)   4

  . 26ص 
 ،) أبي بكر عبد الله (  المالكي : أنظر أیضا .  84، ص  1، ج المصدر السابق، ) المراكشي (  ىبن عذارا  -)   5

  . 231، المصدر السابق ، ص  1، ج )على بن محمد أبو الحسن (  ابن الأثیر: أنظر .  28المصدر السابق ، ص 
عبد ( ، سالم  211، ص  1948القاھرة ، ط ، .د  قافة الدینیة ،، مكتبة الث فتح العرب للمغرب، ) حسین ( مؤنس   –)   6

  . 232، المرجع السابق ، ص  2، ج  العھد الإسلامي،  تاریخ المغرب الكبیر، ) العزیز 
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إلحق بالقیروان ، « : من معھ ، علم أنھ مستشھد لا محالة فسرح أبو المھاجر وقال لھ 
، ولكن أبو المھاجر رفض وبقي معھ ورد » فقم بأمر المسلمین ، وأنا سأغتنم الشھادة 

ستشھدوا ومن معھم من الجند في معركة ، ولقد ا» وأنا أیضا أغتنمھا « : علیھ قائلا 
  . )2( 1تھودة 
كانت بھذا العصر ملحقة بالقیروان مباشرة ، دون وسیط یعین علیھا عاملا من       

قبل والي القیروان لیدیر شؤون الإقلیم ویجمع من أھلھا الضرائب ، وقد كانت تقیم 
عن المدینة وعن نفوذ  بھا حامیة عسكریة من الشامیین وأخرى من الخراسئیین للدفاع

السلطة المركزیة ، والتصدي لھجمات سكان الجبال المحیطة بھا ، والذین كانوا 
  . )3(یثورون على حاكم مدینة میلة من حین لآخر ویرفضون دفع الجبایات 

لم تسلم مدینة میلة مثل غیرھا من حواضر إفریقیة والمغرب من التیارات       
دت المنطقة في النصف الأول من القرن الثاني للھجرة الفكریة والمذھبیة التي سا

، ولا سیما فرقتي الخوارج الصفریة و  4الثامن المیلادي ، إذ سادھا المذھب السني 
الإباضیة الدین تمكنوا من استغلال تذمر الرعیة من سیاسة بعض ولاة بني أمیة في 

ا ثورة عنیفة في بلاد المغرب أحدثوا رد فعل قوي ضد بني أمیة وعمالھم وفجرو
  ) .م 739/ه122(المغربین الأقصى ثم الأوسط ، واستقلوا عن الخلافة الأمویة سنة 

الزناتي " خالد بن حمید"ثم " میسرة المطغري"فقد كانت ھذه الثورة بقیادة       
یستشري شیئا فشیئا في الدیار المغربیة من أقصاھا إلى أقصاھا ، ومجالھا یتسع 

  .)5(یام إلى أن وصلت إلى البلاد الإفریقیة وینتشر مع مرور الأ
وكان مصال بن حماد عاملا وحاكما على مدینة میلة للأمیر عبد الرحمن بن       

ولعل ھذا  ،) ه  137 –ه  127( حیب الفھري الذي استقل بالمغرب في سنوات مابین 
وم ببعض ھو السبب الذي جعل حبیب بن عبد الرحمان الفھري أمیر إفریقیة حینئذ یق

، وتتعلق ھذه الإجراءات بمحاربة ) م745/ه  131(الإجراءات خاصة في سنة 
الخوارج والتصدي لأفكارھم ومبادئھم وأبعاد خطرھم عن منطقة نفوذه وبدأھا بتعیین 

                                                
، ) زھیر ( إحدادن : أنظر . لأوراس ، قرب مدینة بسكرة حالیا بلاد الزاب ، جنوب جبال اتقع ب:  تھودة  - )   1

فیھا دار : أما معركة تاھودة .  29، ص  2002، دار التراث للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  شخصیات ومواقف تاریخیة
) . م  681/ ه  62( أمام الروم والبربر سنة اللقاء الحاسم بین المسلمین والبربر والروم ، أین قتل المسلمین وانھزموا 

، القاھرة ،  1، الدار الثقافیة للنشر ، ط تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، ) عبد الحمید حسین ( حمودة : أنظر 
  .  78 -77، ص  2007

ط ، الجزائر ، .، د ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، )  مبارك( المیلي  –)   2
  . 399،  397، ص  1976

  
، وآخرون ، )رشید ( ، بورویبة 17، المرجع السابق ، ص  مدینة میلة، بحاز إبراھیم ، ) عبد العزیز (فیلالي   - )   3

  . 64،  63المرجع السابق ، ص 
،الدار البیضاء ، 1المغربیة ، ج ، تحقیق ، أبو ضیف مصطفى، دار النشر في فنون الأدب  نھایة الارب، النویري   - )   4

  .  25 -  24، ص  1984
،  22ص ، المصدر السابق ،  1ج، النویري ،  71، ص ص 1، المصدر السابق ، ج) المراكشي ( ابن عذارى   - )  5

19 .  
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بعض العمال الأقویاء الأكفاء في المناطق الإستراتیجیة والحساسة في غرب إفریقیة ، 
، فتصدى ھذا الأخیر للخوارج وحاربھم بعنف  1 میلةمدینة " مصال بن حمادة"فقلد 

حتى استطاع أن یبعد خطرھم عن المنطقة ، الحامیة والمستقرة في الناحیة الجنوبیة 
  )2(الغربیة منھا ، حیث توجد التحصینات العسكریة القویة 

وعلى الرغم من نجاح الخوارج الصفریة في الاستیلاء على المغربیین الأوسط      
صى ، وعلى بعض المناطق في إفریقیة ودخولھم القیروان حاضرة الولایة سنة والأق

، إلا أن الخوارج الإباضیة " عاصم بن جمیل الورفجومي"، بقیادة ) م755/ ه 139(
كانوا لھم بالمرصاد ، بحیث ثاروا ضدھم وأخرجوھم من القیروان عنوة 

امة وعاصمتھا مدینة میلة، ، وصارت لھم إفریقیة بما فیھا بلاد كت) م758/ه141(سنة
، وقضى على  )3(غیر أن الخوارج الإباضیة لم یحافظوا على ھذه الانتصارات 
  .إمامتھم بالقیروان وطرابلس ، بعد ثلاث سنوات فقط من ظھورھا 

وفي النصف الثاني من القرن الثاني للھجرة الموافق لنھایة القرن الثامن المیلادي،     
" عبد الله بن الجارود"انیین ضد السلطة في القیروان بقیادة ثار بعض القادة الخراس

، وكانت لھم انتصارات كثیرة على جند تونس والقیروان  )4(المعروف بعبدویھ 
  . وغیرھما من مدن إفریقیة 

، الذي لم یتوان " مالك بن المنذر الكلبي"وكان صاحب مدینة میلة حینذاك القائد     
ة بالقیروان ، فھب لنجدتھا بجیش كثیف جمعھ من أھل في مساعدة السلطة المركزی

كتامة ومن حامیة میلة واتجھ بھ نحو مدینة تونس ، فاستولي علیھا ومكث بھا نحو 
، بذلك القائد " ابن  الجارود"شھرین كاملین ، وكان بھذه المدینة كثیرا من أصحاب 

من جنده بمدینة  فأشار أحد أصحاب مالك إلى القرى والبوادي ، وبقي ھو مع قلیل
  .)5(تونس الذین جاء بھم من مدینة میلة 

ولما سمع ابن الجارود بذلك ، تقدم نحو مدینة تونس یرید مالكا فتصدى لھ ھذا     
الأخیر بنحو ألفین من فرسانھ ، فاقتتلوا قتالا شدیدا وكان النصر فیھ لأصحاب ابن 

یھ جمع جموعھ وحمل على الجارود ، عندما أحسن مالك بن المنذر بتفوق خصمھ عل
  :خصمھ حملة قویة وھو یقول 

  یا موت إني مالك بن المنذر أمسك حسن البیض والسنور        
  أقتل من صابر ومن لم یصبر                                            

  : فرد علیھ ابن الجارود بحركة قویة وھو یردد   
                                                

. 76، المصدر السابق ، ص  1، ج) المراكشي ( ابن عذارى   - )   1  
  . 18، المرجع السابق ، ص  مدینة میلةراھیم ، ، بحاز إب) عبد العزیز ( فیلالي    - )   2
،  تحقیق ، زینھم محمد ، وعزب محمد ، دار الفرجاني للنشر  تاریخ افریقیا والمغرب، ) الرقیق ( القیرواني   - )   3

  . 189،  149 ،  187، ص ص 1994،  1والتوزیع ، ط
  . 196،  195ص المصدر السابق ، ،  )الرقیق ( القیرواني   - )   4
    . 94ص ، المرجع السابق ،  دور كتامة، ) موسى ( لقبال   -)   5
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  نذر مالك بن المنذر إني قتلت رب الم      
  . جرعتھ كأس حمام أحمر فأصبر ستلقاه وإن لم تصبر                                

وبعد ھذه المحاورة تقدم مالك بن المنذر للنزال فتعرض لھ رجل من أصحاب ابن      
وأخذ یتتبع أخبار ابن الجارود ، وانھزام جیش میلة  1الجارود فقتلھ ، فتفرق جیشھ 

ذر فتقدم نحو القیروان للدفاع عن السلطة المركزیة وترصد لابن بقیادة مالك بن المن
الجارود وعجل بالتصدي لھ ولجنده وتمكن من ھزیمتھ فمحا بذلك آثار ھزیمة مالك ، 
وتحقق النصر للسلطة المركزیة بالقیروان على یدیھ ، وھو الأمر الذي فشل فیھ 

  .  زمیلھ صاحب مدینة میلة 
ذي زاد مدینة طبنة حظوة عند أمراء القیروان وتضاعف ولعل ھذا ھو السبب ال    

اھتمامھم بھا ، في ھذه الفترة فأعطوا لحاكمھا صلاحیات واسعة ودائرة نفوذ كبیرة 
مناطق ومدن جدیدة ،  2وأحدثوا تنظیما إداریا جدیدا لإفریقیة فأضافوا إلى بلاد الزاب 

كتامة شمالا ، ومن بحیث صارت ھذه الولایة تمتد من بسكرة جنوبا إلى أرض 
  .  المغرب الأوسط غربا إلى أطراف الاوراس شرقا 

وقد صارت مدینة طبنة عاصمة لولایة شاسعة مترامیة الأطراف فأصبحت مدینة     
  . )3(میلة ضمن إقلیم الزاب وجزءا منھ تتبع مدینة طبنة إداریا 

شاسعة ومتنوعة وقد أصبح لمدینة طبنة الإشراف والتوجیھ الإقلیمي في منطقة     
العناصر ، والخیرات والظواھر الاجتماعیة ، وصارت تشتمل على بلاد الزاب ، 
وبلاد الجرید ، قاعدتھ مدینة بسكرة والأوراس وحاضرتھ مدینة باغاي والشمال 
القسنطیني وأرض كتامة وعاصمتھا مدینة میلة ثم منطقة طبنة ، التي تتاخم إقلیم 

نة بابان الأول یدعى باب تھودة ، والثاني یسمى باب ، وكان لمدینة طب )4(لمسیلة 
 .كتامة 

ومدینة ( ویؤكد لنا المؤرخ الجغرافي الیعقوبي ، اتساع رقعة ولایة الزاب بقولھ  
الزاب العظمى طبنة ، وھي التي ینزلھا الولاة ، وبھا أخلاط من قریش والعرب 

ھا قوم بربر عجم ، یقال لھم والزاب بلد واسع فمنھ مدینة قدیمة یقال لھا باغایة حول
بجبل جلیل یقال لھ الاوراس ، ومدینة عظیمة یقال لھا میلة عامرة محصنة ... نفزة 

ومدینة یقال لھا نقاوس كثیرة العمارة والثمر ومدینة طبنة مدینة الزاب العظمى 
                                                

مدینة كبیرة سورھا من بناء المنصور ، وھي من بناء أبو جعفر عمر بن حفص المھلبي ، یسكنھا العرب :  طبنة –)   1
أبو عبید ( البكري : أنظر . والعجم ، وتحتوي على قصر ملاصق لسور المدینة من جھة القبلة بھا جامع وصھریج كبیر 

  . 50، المصدر السابق ، ص ) الله 
. عرفت في معجم البلدان على أنھا منطقة عضیمة بھا عدة أنھار ، اختفت أغلبھا نظرا لعوامل طبیعیة :  الزاب   –)   2

سكرة تاریخ ب، ) عبد الحمید ( زردوم : أنظر أیضا .  903، المصدر السابق ، ص  4، ج) یاقوت ( الحموي : أنظر 
  . 5، ص  2003، مطبعة المنار ، بسكرة ،  في عھد الأتراك

  .    20جع السابق ، ص  المر، مدینة میلة ،  )عبد العزیز ( فیلالي    –)  3
  . 93ص ، المرجع السابق ،  دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة،  ) موسى(  لقبال   –)   4
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ومدینة مقرة لھا حصون كثیرة ومدینة أوربة وھي آخر مدن الزاب ما یلي المغرب 
  .) 1(أعمال بن الأغلب في آخر 

ویتضح مما سبق أن المدینة أصبحت في نھایة عصر الولاة مدینة تدور في فلك    
  . )2(طبنة عاصمة الزاب في التنظیم الإداري الجدید 

  :في عصر الأغالبة -
، "لم یلھا والي قط " م  ، أن میلة  897/ ه  284یذكر الیعقوبي المتوفي سنة         

لى رجل من بني سلیم یقال لھ موسى بن العباس بن عبد الصمد كان إلا أنھ یشیر إ
 363، كما یقول القاضي النعمان المتوفى سنة  3والي على میلة من قبل ابن الأغلب 

، ومن ھنا فإن التاریخ لم یحفظ لنا إلا اسم ھذا الرجل ، في آخر عھد بني  4م  973/ه
  . میلة أو صاحب میلة الأغلب وبدایة الدعوة الفاطمیة ، والیا على 

یبدو أن مدینة میلة ظلت تتبع إداریا إقلیم الزاب في عھد الأغالبة ، وعند حكم ھذه     
الأخیرة للمدینة فقدت ھذه الأخیرة أھمیتھا السیاسیة وأصبحت في ظل حكمھم جزء 

، ولأن النصوص التاریخیة شحیحة ، بل تكاد تكون منعدمة بحیث  5من إقلیم الزاب 
الحدیث عن دور میلة في ھذه الفترة لاسیما في نھایة القرن الثاني والنصف أھملت 

  .الأول من القرن الثالث للھجرة 
والظاھر أن الأغالبة قد ركزوا اھتمامھم على بلاد الزاب القریبة لحدود الدولة    

  .) 6(الرستمیة التي كانت لھم معھا مناوشات وبعض الحروب على مناطق النفوذ 
وفرة النقود الإدریسیة والعباسیة التي اكتشفت في مدینة میلة تؤكد لنا كثرة  إن      

التبادل التجاري بینھا وبین الحواضر الإفریقیة والمغربیة والمشرقیة وأن موقعھا 
الممیز في ملتقى الطرق التجاریة الرابطة بین سطیف وقسنطینة وقربھا من المواني 

  . اد في أھمیتھا الاقتصادیةالساحلیة دفع بدورتھا التجاریة وز
م 900/ه288أما الحوار الذي دار بین شیوخ كتامة وأبي عبد الله الشیعي سنة      

فیدل على أن أھل كتامة كانوا یتمتعون في تسییر شؤونھم الدینیة بالاستقلالیة ، وإن 
صلتھم بالسلطة المركزیة في القیروان كانت ضعیفة في عمومھا وخاصة مع سكان 

دي والقرى والجبال ، بحیث لا یربطھم بھا إلا ذلك الخیط الرفیع المتمثل أحیانا البوا
  .في الدعاء لھم على المنابر ، وأحیانا أخرى فیما یدفعونھ من الضرائب 

                                                
  . 150- 149 ص المصدر السابق ،، ) أحمد بن أبي یعقوب ( لیعقوبي ا  -)   1
  . 94المرجع السابق ، ص ،  دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة، )  موسى( لقبال   –)   2
  . 148، المصدر السابق ، ص ) أحمد بن أبي یعقوب ( الیعقوبي  –)   3
  . 36، افتتاح الدعوة ، المصدر السابق ، ص ) النعمان( القاضي  –)   4
  .  59 ص، المرجع السابق ،  دور كتامة، ) موسى ( قبال ل  –)   5
،  4ج ، كتاب العبر ، ) عبد الرحمان (  ابن خلدون.  396، ص المصدر السابق،  )على بن محمد (إبن الأثیر  -)   6

   .  429المصدر السابق ص 
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أصابھ مرض  1بإیكجان* وعندما استقر أبو عبد الله مع كتامة في فج الأخیار    
ج بمیاه حماماتھا ، فدخلھا مع رجل من فنصحھ الأطباء بالتنقل إلى مدینة میلة للعلا

بنو سكتان قبیلة من قبائل كتامة المؤیدة لأبي عبد الله الشیعي یقع ( بني سكتان 
، ونزل بالفندق الذي یدیره فرجون ، مولى موسى ) موطنھا بالقرب من مدینة میلة 

  .)  2(بن عباس صاحب المدینة 
 یقیم عند بني سكتان أرسل إلى جیوشھا ولما علم موسى بن العباس بأن أبا عبد الله    

یطلب منھم تسلیمھ الداعي الشیعي ، لكنھم رفضوا عند ذلك بدأ أمر أبي عبد الله 
یستفحل شیئا فشیئا ودعوتھ تنتشر بین الناس خاصة في فج الأخیار وایكجان 

- ه261(حتى اتصل خبره بالأمیر أبي عبد الله إبراھیم بن أحمد  3وتازروت 
، صاحب إفریقیة فكتب إلى عاملھ على میلة یسألھ عن  4الأغلبي) م 902-876/ه289

عن أخبار ھذا الداعي فبعث  إلیھ موسى یقلل من شأنھ ویستصغر من أمره ویستبعد 
  .خطره 

لكن إبراھیم بن الأغلب لم یطمئن لرد موسى بن عباس ، فأوقد ابن المعتصم     
ر نوایاه حتى یعرف مقصده وتمكن المنجم إلى عبد الله الشیعي لمحاورتھ واختبا

مبعوث الأمیر الأغلبي من لقاء أبي عبد الله ، وجرى بینھما حوار معمق ، أظھر فیھ 
الداعي الشیعي بلاغة في الجدال وشجاعة سیاسیة كبیرة في الرد وقدرة فائقة في فن 

  .اتھا الحوار والناظرة وبین للمبعوث الأغلبي عدم إكثراتھ بالسلطة المركزیة وبتھدید
وحینما كثر أتباعھ وقویت شوكتھ ، جھر بدعوتھ وصار یشكل خطرا على     

أصحاب الأقالیم والمدن الكتامیة والزاب فتكاتبوا فیما بینھم یتشاورون في أمر أبي 
عبد الله الشیعي وما یدعو إلیھ وكان من بینھم موسى بن عباس صاحب مدینة میلة ، 

یف ، وحي بن تمیم صاحب مدینة بلزم  ، ثم وعلي بن عسلوجة ، صاحب مدینة سط
اتسعت دائرة التشاور إلى رؤساء قبائل كتامة ووجھائھا نذكر منھم فتح بن یحي 
المسالتي ومھدي بن أبي كناوة ، رئیس قبیلة لھیصة وفرج بن جیران رئیس قبیلة 

                                                
ون ، ومعنى ھذا الاسم خربة الكلاب أو إقجان وھي من لفظ إقجن لفضة بربریة تعني الكلاب جمعھا ایقك:  إیكجان –)   1
  . 155، المرجع السابق ، ص  دور كتامة، ) موسى ( أنظر لقبال . 
تحقیق ، الدشراوي فرحات ، الشركة التونسیة للتوزیع ، ،  م 957/ ه 346 افتتاح الدعوة،  )النعمان( القاضي  –)   2

  .  75ص ت ، .دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ، د
  
أول منطقة جعلھا عبد الله الشیعي  لبدایة الدعوة الشیعیة  ، وكانت أول منطقة استقر بھا بولایة میلة ،  : تازروت  - )   3

 تي أحمد راشدي وبلدیة واد النجاء ، وھناك من یقول بأنھا بضواحي بلدیة بلدیأحمد راشدي بین وھي ناحیة من نواحي 
  .عین الملوك لولایة میلة 

  

إبراھیم ابن الأغلب بن سالم بن عقال بن جفاجة أصولھ من بني تمیم ، دخل الزاب :  بن أحمد الأغلبيإبراھیم  –)   4
، ) محمد ( أنظر الطالبي . ه  184بصفة منفیا قبل عشر سنوات من ارتقائھ إلى دار إمارة القیروان ، بدأت ولایتھ سنة 

، تعریب ، الصیادي المنحي ، دار الغرب الإسلامي ،  )م  909- 800/ ه 296-184التاریخ السیاسي ( الدولة الأغلبیة 
  . 106،  104، ص ص  1995، بیروت ،  2ط
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 إجانة ، وأبو تمیم فحل بن نوح رئیس قبیلة لطایة ، وزیادة المتوسي رئیس قبیلة
متوسطة ، وكونوا بذلك حلفا قویا لمواجھة خطر أبي عبد الله الشیعي فجمعوا لھ 
جیوشا وعتاد وقسموا ھذه الجیوش إلى قسمین یتكون القسم الأول من جند المدن 

  . )1(وحامیاتھا 
ویتألف القسم الثاني من قبائل كتامة وأفخاذھا التي تقطن مدینة میلة ونواحیھا    

ل التي  تسكن بالقرب من مدینة سطیف من أھل كتامة وعلى انضمت إلیھم القبائ
  .)2(رأسھم فتح بن یحي المسالتي 

وعندما سمع أبو عبد الله الشیعي بھذا الحلف وبھذه الحشود لم یتوان في جمیع        
الأنصار والأولیاء وانتقل بھم إلى مدینة تازروت ، أین أخذ یعد العدة للخروج لمنازلة 

حد على حدة ، وضرب الواحد تلو الآخر، فھیأ من أجل ذلك جیشا الجیشین كل وا
/ ه  290(ضخما  وتقدم بھ نحو مدینة میلة وقاتل أھلھا وأخذ أرضھا وكان ذلك سنة 

وقبل وصولھا التقى بالجیش الثاني المتكون من قبائل اجانة ولطایة  3) م 9003
قتالا شدیدا حتى  وجیملة وملوسة ولھیصة وعشمان واورسة وأھل میلة فقاتلھم

ھزمھم ، فتفرقت جیوش القبائل المتحالفة وعاد بعضھا إلى مدینة میلة والاحتماء 
  .بأسوارھا وحصونھا بعد أن قتل أحد فرسانھا 

أما باقي القبائل الأخرى وعلى رأسھا أجانة فقد انضمت إلى أبي عبد الله الشیعي     
عدد أنصارھا ولا سیما منھا التي  ودخلت في طاعتھ فتعزز موقفھ بھذه القبائل وزاد

  )4(كانت تقطن حول مدینة میلة 

  

   :في العصر الفاطمي  -
      

انتشر الدعاة الإسماعیلیة في بلاد المغرب وبلاد كتامة ، وقد حمل ھذه الدعوة إلى        
 بلاد المغرب الداعیتان ، أبو سفیان والحلواني في عھد أحمد بن عبد الله القداح ، واستقر

جھودھما لم تثمر ولم تحقق الحلم الذي عقدت النیة بھما المقام في أرض كتامة ، غیر أن 
على تحقیقھ ، واتخذت قاعدتھا قریة ایكجان في إقلیم كتامة الذي تشرف علیھ مدینة میلة ، 
ومن ھنا اقتضت الضرورة العسكریة الإستراتیجیة للفاطمیین للاستلاء على مدینة میلة ، 

غالبة كانت قویة ، كما كانت الدولة العباسیة یقظة ساھرة ترقب جھود الشیعة لأن دولة الأ
وتحركاتھم ، لكن الظروف ما لبثت أن تغیرت في أواخر القرن الثالث للھجرة ، حین 

                                                
  . 94، الصدر السابق ، ص ) النعمان بن محمد (القاضي   –)   1
  . 109نفسھ ، ص   –)   2
 2، ط 1مال الدین الشیال ، ج، تحقیق ، ج، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء  )تقي الدین ( المقریزي  –)   3

  . 58م ، ص  1996، مطابع الأھرام التجاریة ، القاھرة ، 
  . 118، المصدر السابق ، ص  افتتاح الدعوة، ) النعمان( القاضي    –)   4
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ضعفت امارة بن الأغلب ، وانصرف أمراؤھا الأواخر إلى اللھو وإھمال شؤون الحكم ، 
ان كفیلا للتعجیل بنھایتھم ، فقام أبو عبد الله الشیعي وارتكبوا من الأخطاء السیاسیة ما ك

، ) م 902/ ه  290( بفتح مدینة میلة مباشرة بعد خروجھ من قاعدتھ ایقجان وذلك سنة 
الذي وجد بھا موسى بن العباس ، فقتلھ واستطاع ابنھ إبراھیم الفرار إلى إفریقیة ویبدو أن 

وكان أبو عبد الله الشیعي لھ بالمرصاد ، ومن  الأغالبة عینوه على میلة وجھزوا لھ جیشا ،
  .1ھنا عین ھذا الأخیر والیا على میلة ، ھو أبو یوسف ماكنون بن ضبارة الإجاني 

وھي أولى المدن المھمة التي سقطت في ید الداعي الشیعي ، وانطلاقا منھا استولى        
نت فیھ الدعوة الشیعیة ، حدث ھذا في الوقت الذي كا 2على تیجیس ومرجانة وقسنطینة 

تنتشر في ربوع كتامة ، ووصولھا إلى المناطق المجاورة ووصولا إلى سجلماسة بفضل 
التي  3العساكر الكتامیین الذین كانوا في خدمت الأمراء الفاطمیین وتنفید كل الأوامر 

 كانت تحس بقوتھا وتؤمن بشخصیتھا ، والفضل في قیام الدولة الفاطمیة ببلاد المغرب ،
، أن یكسب بھا ولاء الكتامیین بوجھ  4یتمثل في الجھود التي استطاع أبو عبد الله الشیعي

خاص وولاء شعب البرانس بوجھ عام ، وأن یجعل منھم جنود لتحقیق أغراضھ 
اغتنم أبو عبد الله الشیعي فرصة غیاب الأمیر الأغلبي ، بالتالي  )5(والوصول إلى غایتھ 

م ، لفتح مدینة طرمین 901/ه289جھ إلى جزیرة صقیلیة سنة إبراھیم بن أحمد الذي تو
/ ه 265الحصینة بجزیرة صقلیة ، التي استعصت على المسلمین الفاتحین في السنوات 

، ثم  )6(ه ، فدخلھ إبراھیم عنوة فھرب منھا بعض سكانھا عن طریق البحر 276/ ه 271
إلا أنھ لقي حتفھ في آخر ذو القعدة  عبر إبراھیم إلى إیطالیا وقاد فیھا عدة معارك ناجحة ،

، وكان موسى بن عباس ، صاحب مدینة میلة قد أسھم في ھذه )  7() م 901/ ه 289(سنة  

                                                
ع ، المرج دور كتامة، ) موسى ( أنظر أیضا ، لقبال .  507، ص  1، تاریخ الجزائر العام ، ج) مبارك ( المیلي  –)   1

  . 150السابق ، ص 
  . 130، المصدر السابق ، ص ) النعمان ( القاضي  –)   2
، تحقیق ، الحبیب الفقي ، وآخرون ، كلیة الآداب والعلوم  كتاب المجالس والمسایرات، ) النعمان ( القاضي  –)   3

  . 255م ، ص 1978الإنسانیة ، الجامعة التونسیة ، تونس ، 
أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن زكریا ، ولد بالكوفة كان في أول أمره صوفیا ، ثم تمذھب :   يأبو عبد الله الشیع –)   4

بالإسماعیلیة بالعراق ، وقد كان ذا علم وعقل ودین ، رلقب بمجموعة من الألقاب ، وقد كان شدید الإخلاص لمذھبھ ، 
،  )مذھبیة وتوحید (ملحمة أبو عبد الله الایكجاني  ،) موسى(لقبال : أنظر . مما جعلھ یضم جھوده إلى الحركة العلویة  

، المرجع السابق ، ص  دور كتامة، ) موسى ( وكذلك لقبال .  23، ص  1990المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 
اس أبي العب( ابن خلكان : وأنظر .  30، افتتاح الدعوة ، المصدر السابق ، ص ) النعمان ( القاضي : أنظر كذلك .  55

،  التاریخ العباسي والفاطمي، ) أحمد المختار ( والعبادي .  241، المصدر السابق ، ص  19، ج ) شمس الدین 
  . 230،  224، ص  2002مؤسسة شباب الإسكندریة ، 

، المؤسسة الوطنیة  المسكوكات المغربیة من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد، ) صالح ( قربة  بن  - )   5
  . 262،  261، ص  1986تاب ، للك
  . 6، ص  5، المصدر السابق ، ج ) علي بن محمد (إبن الأثیر   - )   6
( الأغالبة ،  ) إسماعیل( محمود  :أنظر أیضا .  436، المصدر السابق ، ص  4، ج ) عبد الرحمان ( إبن خلدون   - )   7

  . 136ص ،  1978مكتبة وراقة الجامعة ، فاس ، ،  ) سیاستھم الخارجیة
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ھذه الغزوة بنصف قواتھ من الحامیة المرابطیة بالمدینة فكانت من العوامل التي سھلت 
  .) 1(مھمة أبي عبد الله الشیعي ، وأنصاره لدخول المدینة 

أبو عبد الله الشیعي والي جدید على مدینة میلة وھو أبو یوسف ماكنون بن قام          
ضبارة  الاجاني الكتامي ، عم أبي زاكي ، ثم انصرف إلى تازروت مع أنصاره وترك 

، ولما وصل أبو عبد الله إلى قاعدتھ  )2(المدینة في ید رؤساء اجانة الكتامیة وفي حمایتھم 
تازروت غیر محصنة وقریبة من أیدي الأغالبة وحمل فضل أن ینتقل إلى ایكجان لأن 

  . )3(معھ أموالا ومؤنا كثیرة 
، قد جھز جیشا ) م 903-902/ ه290- 289( وكان الأمیر الأغلبي ، أبو العباس الثاني    

كبیرا بقیادة أبي عبد الله الأحول ، بن الأمیر أبي العباس إبراھیم بن أحمد ووجھھ إلى 
لداعي الشیعي ، فوجدھا خالیة من السكان ، فأمر بإحراقھا وثلم مدینة تازروت یرید ا

أسوارھا وخرب حصونھا ثم مضى إلى مدینة میلة فوجدھا ھي الأخرى خالیة ، فقد فر 
أھلھا خوفا من الجیش الأغلبي فعسكر بن الأحول بھا ، وسكن الفندق الذي كان یملكھ 

  .  4یث یوجد أبو عبد الله وأنصاره موسى بن عباس ، قبل أن یجد السیر إلى ایكجان ، ح
بال ، ولم یقر لھ قرارا ) م 909-903/ ه 296-290( لم یھدأ لزیادة الله الأغلبي     

بسماعھ لھذه الھزیمة الثقیلة التي منى بھا جیشھ بضیاع مدینتي میلة وسطیف وأرض 
د ، كتامة وخضوعھا  للداعي الفاطمي وعزم على تأدیبھ فجیش الجیوش ونظم الحشو

وجند القبائل وأوسع علیھم العطاء والقطاعات إلى أن اجتمعت لھ قوة كبیرة قدرت بنحو 
أربعین ألف مقاتل جعل علیھا القائد إبراھیم بن حبشي ، وأرسلھ إلى أرض كتامة وبعث 
معھ أحمالا كثیرة من الأموال لإنفاقھا على الأنصار والمؤیدین ، وعندما وصل إلى بلاد 

یھ بعض قبائل بلاد الزاب ، فتوجھ بھم نحو مدینة قسنطینة واستقر بھا نضمت إلاكتامة 
  .ستة أشھر كاملة  وجھ منھا عدة حملات إلى القبائل المناوئة بالمنطقة النصوص 

مكث القائد ابن حبشي بمدینة قسنطینة عدة شھور ینتظر قدوم الداعي الفاطمي إلى       
 لم یبادر بخروجھ ولم یغامر بجیشھ عند ذلك توجھ نواحي میلة وقسنطینة ، لكن أبا عبد الله

، ) قرب مدینة میلة ( ابن حبشي نحو مدینة میلة في موضع یعرف  بكینونة بالقرارم 
تصدى لھ أبو عبد الله الشیعي فاشتبك الجیشان في معركة شدیدة كانت الدائرة فیھا على 

الداعي الشیعي ما كان جیش ابن حبشي ، فانھزم ھزیمة ثقیلة ، غنم خلالھا أصحاب 
م فعاد 904/ه292، وكان ذلك سنة   )5(بحوزة الجیش الأغلبي ، وقتلوا العدید من أفراده 

ابن حبشي بمن تبقى معھ إلى القیروان یجر وراءه ذیول الخیبة ، على الرغم من التحضیر 

                                                
  .  135، المصدر السابق ، ص )  النعمان( القاضي   - )   1
  . 138،  135، المصدر السابق ،  ) النعمان( القاضي    -)   2
  . 180، ص  1، المصدر السابق ، ج )المراكشي ( ى بن عذارا  –)   3
  . 139، المصدر السابق ، ص  ) النعمان( القاضي   -)   4
  . 158،  157،  155،  140، المصدر السابق ، ص ص   افتتاح الدعوة،  ) مانالنع( القاضي    –)  5
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حاسمة الجید لھذه المعركة فإنھ قد انھزم ، وتعتبر معركة كینونة ھذه فاتحة انتصارات 
  .) 1() م 908/ه296( للفاطمیین تلیھا انتصارات عدیدة ، وإسقاط الدولة الأغلبیة سنة 

لما تربع عبد الله على عرشھ إفریقیة استلم زمام الأمور بھا وأخذ یعمل على تركیز    
السلطة في یدیھ ، ویبعد كل من یشك فیھ ثم بدأ یرتاب من ولاء أبي عبد الله الشیعي صانع 

وصاحب انتصاراتھ ، وكانت النتیجة في النھایة أن أقدم على قتل أبي عبد الله ملكھ ، 
، وزعموا أنھ المھدي المنتظر ، ونحلوه النبوة  )2(م 910/ه298وأخیھ أبي العباس سنة 

وقالوا بأن الحي ونصب لھ الدعاة  كدعاة المھدي وذكروا بأن أبا عبد الله لم یمت ، فالتف 
تقدین بذلك ، ثم نھضوا إلى مدینة میلة ، وزحفوا علیھا واستولوا حولھم ، عامة كتامة مع

، أخذ أمر ھؤلاء الثوار ینتشر ،  )3(على ذخائرھا ومكثوا بھا بعد أن طردوا والیھا منھا 
وأمرھم یقوي في أرض كتامة ویزداد وأمتد نفوذھم إلى بلاد الزاب ، فانضمت إلیھم 

عبد الله المھدي فسیر إلیھم الخلیفة المھدي ابنھ بعض القوات الكتامیة التي تعمل في جیش 
أبي القاسم وولى عھده جیش كبیر ، استطاع بھ أن یعید الھدوء إلى مدینة میلة وغیرھا من 
بلاد كتامة والزاب ، وأن یسترجع نفوذه علیھا وأن یطرد سكان مدینة میلة وتھجیرھم نحو 

نحو ستین سنة في بلاد المغرب  السواحل الشمالیة ، وھكذا یكون قد قضى الفاطمیون
  .  4یوسعون رقعة أملاكھم وینشرون مذھبھم ویبثون بدعوتھم 

  
   :في عصرالزیریین والحمادیین  -
  

، على ) م 975-953/ه365-ه342( عندما عزم الخلیفة المعز لدین الله الفاطمي       
امة وبرؤسائھا ، اجتمع بشیوخ كت) م971/ه361( الإنتقال إلى  الدیار المصریة سنة 

واستشارھم في الأمر، وأخذ یختبر مدى ولائھم لھ أن غادر ربوع بلاد المغرب وإفریقیة 
وعرض علیھم الولاة ، فاشترطوا علیھ شرطا منھا عدم دفع الضرائب والتصرف في 
أموال الجبایة بحریة ، وأن یكون لھم استقلالیة القرار في كثیر من الأمور ، فرفض المعز 

أى فیھ خروجا على طاعتة واستدعى بلكین بن زیري وامتحنھ ھو الآخر ، شروطھم ور
  .5ففاز بولایة المغرب 

لعل السبب الذي جعل كتامة لا تخضع للزیرین بعد ذلك ، وأن ولائھا لھم ظل ضعیفا    
لأنھا كانت ترى بأنھا كانت ترى بأنھا أحق بالولایة من صنھاجة ، فھي التي أقامت صرح 

میة ، وھي التي شیدت أركانھا في بلاد المغرب ، بأموالھا وفلذات كبدھا ، الدولة الفاط
                                                

  . 185نفسھ ، ص   –)   1
  . 233المصدر السابق ، ص ،  1ج،  )المراكشي ( ى ابن عذار  -)   2
  . 173، المصدر السابق ، ص )  النعمان( القاضي   -)   3
، النھضة الإسلامیة ،  ة في المغرب ومصر وسوریا وبلاد المعربتاریخ الدولة الفاطمی، ) إبراھیم حسن ( حسن  –)   4
  .  333، ص  1958، القاھرة ،  2ط
  . 361، المرجع السابق ، ص   المسكوكات المغربیة، ) صالح ( بن قربة   –)   5
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وھي صاحبة الفضل في انتصاراتھم في مصر والشام ، وصانعة مجدھم بالمشرق 
والمغرب ، فلھذه الاعتبارات فیما یبدو كانت كتابة تثور من حین لآخر ، ضد الحكم 

م ، وكانت مدینة میلة ھي المركز الزیري في بلادھم ، وترفض الانصیاع والخضوع لھ
  .)1(الرئیسي لثوراتھم وانتفاضاتھم وخروجھم ضد السلطات المركزیة في المھدیة 

لكن بعدما عین المعز لدین الله الفاطمي الزیرین الصنھاجیین في المغرب لما رحل إلى    
، التمرد ما حاولت ھذه الأخیرةمصر ، قضي على مدینة میلة ، وقضي على قبیلة كتامة ول

، بثورة ضد العاھل الزیري المنصور بن ) م988/ه378( فقد قام سكان مدینة میلة سنة 
، وامتنعوا عن دفع الضرائب ، فزحف إلیھم صاحب إفریقیة ) م 984/ه387(أبي الفتوح 

بجیش كبیر أرعب أھل كتامة ، حینما اقترب من مدینة میلة خشي أھلھا من بطش 
العجزة والأطفال ، كما تشیر الروایة یتوسلون ویتلطفون المنصور ، فخرجت النساء و

فأوقف المنصور الزحف ، عندما رأى ذلك المنظر المؤثر ، وأعطى  أوامره بأن لا یمس 
أحد بسوء من أھل المدینة ، ولكنھ اتخذ قرارا صارما وصعبا في نفس الوقت ، بتھجیر 

الیة ، كما یقول الحمیري المتوفى السكان وأرحلھم إلى مدینة باغاي بالقرب من خنشلة الح
، فخرج الجمیع متوجھین إلى ذلك حاملین معھم ما قدروا علیھ  )2(م  1327/ه 727سنة 

من الأمتعة والأموال والمئونة ، ومن سوء حظھم فقد تعرض لھم في الطریق ماكس بن 
ت میلة زیري الصنھاجي ، وجنوده فأخذوا جمیع ما كان معھم من الأموال والمتاع ، وبقی

خرابا خالیة من السكان فترة من الزمن ، وبعد كل ھذا بدأت مدینة میلة تفقد أھمیتھا 
السیاسیة والعسكریة في المنطقة وصارت تخضع لحاكم مدینة قسنطینة ، وھو أبو زعبل 
الذي أصبح حاكما عاما على أرض كتامة وأھلھا ، ولكن نفوذه على میلة لم یدم أكثر من 

نھض ضده السكان بقیادة أبي فرج الكتامي ، وثاروا على الحاكم  سنة واحدة ، فقد
القسنطیني ، وانتصروا علیھ في معارك حاسمة ، وخلعوا طاعتھ وتولوا شؤون مدینتھم 
بأنفسھم ، غیر أن المنصور كان لھم بالمرصاد ، مرة أخرى ، فعاد إلى المنطقة ، وأخضع 

امیة عسكریة صنھاجیة ، وأسكنھا مدینة كتامة بالقوة ، وقضى على عصیانھا ، وأرسل ح
میلة حتى یتمكن من التحكم في أھلھا ، ومراقبة المنطقة والكتامیة كلھا ، وعین علیھم 

صاحب بجایة ، ولكن لا  3، وأصبحت میلة في طاعة یحي بن العزیز عاملا للخراج 

                                                
، ، المصدر السابق 1، ج ) تقي الدین ( المقریزي  :حول الحوار الذي بین شیوخ كتامة ، والخلیفة الفاطمي ، أنظر  -)  1

 1976،  30/ 29، العدد   مجلة الأصالة،  » جیل جدید من كتامة،  المعز لدین الله الفاطمي «، موسى لقبال ،  99ص 
  :أنظرأیضا .  41ص ، 

Louis Piesse , Itinéraire de l’algérie,P 398 .                                                                   
         

،  1حققھ ، عباس إحسان ، مكتبة لبنان ، ط،  الروض المعطار في خبر الاقطار،  )محمد بن عبد المنعم (  الحمیري  -)   2
الحموي : أنظر أیضا .  64، ص  صدر السابق ، الم )أبي عبید الله (  البكري: أنظر أیضا .  568ص ،  1975لبنان ، 

  . 233السابق ، ص ، المصدر  4، ج) یاقوت ( 
بن المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد الصنھاجي ، تاسع ملوك الدولة الحمادیة :  بن بن العزیز یحي –)   3

، ) عادل ( نویھض : أنظر ) . م  1121/ه  515(بالمغرب الأوسط وآخرھم ، تولى الملك بعد وفاة أبیھ العزیز سنة 
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، إلى )  م 1153/ ه 548ت ( نعرف من كان یتولى أمرھا للحمادیین ، ویشیر الادریسي 
 . 1"العرب تحكم بخارجھا " أن 

إذا كانت السنوات الأخیرة من القرن الرابع الھجري الموافق للعاشر المیلادي بالنسبة     
لمدینة میلة ،ھي فترة اضطراب واضمحلال وضعف ، بحیث أقل نجمھا وتقلصت أھمیتھا 

( الذي عاش بالقرنبتعرضھا إلى ضربات السلطة المركزیة ، كما قال الرحالة العبدري 
، وفي »  2وكفى ببلاد خلاء وفناء ، ألا یوحي ما یوصف إلا ماء وبناء « ) : م  13/ ه7

القرن الخامس للھجرة الحادي عشر میلادي بدأت تنتعش فیھ المدینة ، وتتطور 
وتزدھر،بتطور عمرانھا وازدیاد سكانھا وباھتمام الولاة والأمراء بھا فعادت لھا أھمیتھا 

عاصمة بني حماد  4صارت مقرا رئیسیا للحاكم الحمادي ، تتبع مدینة بجایة  ، 3یة الإدار
في نھایة القرن الخامس الھجري  5حینذاك ، وأصبحت من الأقالیم التابعة للدولة الحمادیة 

  .6 الحادي عشر میلادي 
ة الزیریة كانت القبائل الھلالیة الزاحفة من افریقیة قد استولت على معظم ممتلكات الدول   

وأراضیھا حتى انحصر نفوذھا وسلطانھا إلى السواحل الشمالیة ، وكان الصراع على 
- 997/ه453-406( والمعز بن بادیس ) م 1028-1007/ه419-398(أشده بین حماد 

على أرض كتامة غرب إفریقیة ، فقد استطاع المعز أن یعید نفوذه إلى سطیف ) م 1015
م ، لكن سرعان ما استرجع حماد الصنھاجي 999/ ه408وتیدیس ومیلة وقسنطینة سنة 

ھذه المناطق والمدن إلى أملاك دولتھ خلال القرن الخامس الھجري الحادي عشر میلادي  
)7(.  

وقد ساعد تغلب القبائل العربیة على أقالیم الدولة الزیریة ، الدولة الحمادیة في مد    
، ومدینة تونس  8في الجنوب الشرقي نفوذھا ، وتوسیع رقعتھا إلى أن وصل إلى بسكرة 

  .)9(في الشمال الشرقي  
علیھا صور صخر الیوم ، وحولھا ربض « وفي ھذا العصر وصفھا البكري بقولھ     

وبھا جامع وأسواق وحمامات والمیاه تطرد حولھا ، سكنھا العرب والجند المولودون ، 
                                                                                                                                              

،  2، مؤسسة نویھض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر ، ط الحاضر تى العصرمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام ح
  . 352، ص  1980بیروت ، 

  . 121، المصدر السابق ، ص ) الشریف بن محمد ( الإدریسي  –)   1
الجزائریة  ، تحقیق ، بن جدو أحمد ، مطبعة  قسنطینة ، كلیة الآداب الرحلة المغربیة، ) محمد البلنسي ( العبدري  –)   2

  . 226، دت ، ص 
3 ) - CAMBUZAT ( PL) , OP CIT , T2 , P 171 . 

: أنظر . ه ، بعد أن أقبل بلكین بن محمد  454العاصمة الثانیة للحمادیین أسسھا الناصر بن علناس سنة :  بجایة  –)   4
  . 86، ص  1977معیة ، الجزائر ، ، دیوان المطبوعات الجا الدولة الحمادیة تاریخھا وحضارتھا، ) رشید ( بورویبة 

بني حماد ، وحماد ھو مؤسس الدولة الحمادیة من قبیلة صنھاجة ، تنقسم منھا عدة بطون عددھا :  الدولة الحمادیة –)   5
  .  36،  6، المرجع السابق ، ص الدولة الحمادیة، ) رشید ( بورویبة : أنظر أیضا . أھمھا كتامة لمتونة  70

  . 569 ص ، المصدر السابق ،) محمد بن عبد المنعم (  الحمیري  –)   6
  . 325  324، ص  6، المصدر السابق ، ج  كتاب العبر، ) عبد الرحمان ( إبن خلدون   - )   7

  . 684، ص  1989، دار النھضة العربیة ، بیروت  2، ج الإسلاميصر المغرب الكبیر، الع ، )عبد العزیز(سالم   - )  2 
  .   491- 490المصدر السابق ، ص  ، 6ج ،  كتاب العبر، ) عبد الرحمان ( ون إبن خلد  - )   9
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»  الزیتونة وھو جبل جیجل  وھي من غرر مدن الزاب ، وتسیر من مدینة میلة إلى مرسى
)1(.  

حسنة كثیرة الأشجار ممكنة الثمار ، وفواكھھا كثیرة « أما الإدریسي قال عنھا    
ومحاسنھا ظاھرة ومیاھھا كثیرة ، وأھلھا أخلاط البربر والعرب تحكم بخارجھا ، وكانت 

  .)2(طاعة یحي بن عبد العزیز ، صاحب بجایة  
مدینة میلة مدینة أزلیة ، « ) م12(ه 6ستبصار القرن وقد قال عنھا صاحب كتاب الا   

فیھا بعض الآثار الأول تدل على أنھا كانت مدینة كبیرة ، وھي الآن عامرة آھلة كثیرة 
الصخب رخیصة السعر ، على نظر واسع وقرى عامرة ومیلة كثیرة الأسواق والمتاجر 

عینا عذبة من بناء الأوائل علیھا سور صخر جلیل من بناء الأولین ، وفي وسط المدینة 
بالقرب من میلة جبل العنصر یسمى الیوم .... لھا سرب كبیر یدخل فیھ فلا یوجد لھ آخر 

جبل بني زلدوي ، وھم قبائل كثیرة من البربر ، سكنوا بذلك الجبل ، ولھم خلاف كبیر 
ة وفیھ على الولایة بسبب منعة جبلھم ، وفیھ مدن وقرى كثیرة ، وھو أخصب جبال إفریقی

جمیع الفواكھ من التفاح الجلیل والسفرجل،الذي لا یوجد مثلھ في بلد والأعناب 
  . )3(»الكثیرة

  
   :میلة في عصر الموحدین والحفصیین  -
، من توسیع ) م 1163-1130/ ه558 -524( الموحدي  4تمكن عبد المؤمن بن علي     

، ویبسط نفوذه ) م1153/ه546(رقعة دولتھ نحو المغرب الأوسط ثم افریقیة سنة 
وسلطانھ،وبقواتھ العسكریة على الحواضر المغربیة الكبرى مثل تلمسان وندرومة 
والجزائر ، والحواضر الإفریقیة مثل بجایة ، التي دخلھا على حین غفلة ولا یستبعد أن 

                                                
  .  64، ص  المصدر السابق،  )أبي عبید الله ( البكري   - )   1
نزھة المشتاق وصف إفریقیا الشمالیة والصحراء والمغرب العربي ، من كتاب ، ) بن محمدالشریف (الإدریسي   -)   2

  . 121، ص  1983یق أحمد الحاج صادق ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر تحق،  في اختراق الأفاق
  . 166، المصدر السابق ، ص كتاب الاستبصارمجھول ،   - )   3
ه ، وأول ظھوره ودعائھ كان  485من قبیلة كومیة ، وھي بطن من بطون زناتة ، ولد سنة :  عبد المؤمن بن علي  –)   4

، دار  5، حققھ ، إحسان عباس ، ج وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ) أبي العباس( خلكان  ابن: أنظر . ه  514سنة 
، حیث قضى على ) ه  558 – 524( وأصبح مؤسس الدولة بعد وفاة المھدي سنة .  53صادر ، بیروت ، دت ، ص 

عصر المرابطین والموحدین ، ) د الله محمد عب( عثمان : أنظر . ه  541الدولة المرابطیة ، واستولى على تلمسان سنة  
، ) محمود ( السید : وكذلك .  225،  222، ص ص  1984، القاھرة ،  1، لجنة التألیف ، ط المغرب والأندلس في

، وھو أبو محمد عبد المؤمن  96، ص  2006، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ،  تاریخ إفریقیا القدیم والحدیث
مروان بن ناصر بن عامر ، وھو زناتي الأصل طلب العلم في صغره ، ولزم المساجد لدراسة بن علي بن یعلا بن 
روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ الأنیس المطرب بابن أبي زرع  الفاسي ، : القرآن الكریم ، أنظر

أثناء حكمھ لدولة الموحدین ،  ، كما قام بعدة ثورات 183، ص  1972، صور للطباعة والوراقة ، الرباط ،  مدینة فاس
وطھر بلاد المغربین الأوسط والأدنԩى من النصارى وھي من أھم الأعمال الخالدة التي رشحتھ أن یكون موحد بلاد 

، عبد المؤمن بن على ، موحد بلاد ) صالح یوسف ( بن قربة : أنظر . المغرب في تاریخ المغرب من افتتحھا العرب 
  . 54،  49، ص  1985الثقافة والسیاحة ، الجزائر ،  ، منشورات وزارةالمغرب 
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یكون قد توجھ إلى مدینتي سطیف ومیلة قبل استیلائھ على مدینة قسنطینة سنة 
  . )1(م 1154/ه548

قد كانت مدینة قسنطینة في ھذه الفترة ذات أھمیة معتبرة ، وأن دورھا كعاصمة         
للإقلیم بدأ یعود إلیھا بالتدریج وبالتالي صارت میلة في درجة أقل منھا ، إداریا وعسكریا 
ولكنھا ظلت عمقا استراتیجیا لھا ، ونقطة دفاع أساسیة أمامھا ، وأن انعدام الوثائق 

التي تبرز أھمیة مدینة میلة جعلنا نفترض أن دورھا لم یكن بارزا في عھد والمصادر 
الموحدین ، غیر أنھا تكون قد تأثرت بالأحداث الكبرى التي جرت حولھا ولاسیما في 

  .مدینة قسنطینة 
وكان سكان قسنطینة وفقھاؤھا بصفة خاصة قد استقبلوا ابن تومرت أثناء عودتھ من     

وأخذوا من دروسھ وفتاواه ، وكان یلازمھ وقت إقامتھ في مدینة  المشرق ورحبوا بھ ،
  .)2(قسنطینة أحد شیوخ مدینة میلة وأحد فقھائھا 

والجدیر بالذكر أن مدینة میلة ظلت تخضع للحكم الموحدي أكثر من سبعین سنة ولما      
،  قویاءم ، وھو أحد الحكام الأ1198/ ه 564توفي الحاكم یعقوب المنصور الموحدي سنة 

كما لا یوجد ذكر لوالي على میلة في ھذا العصر ، وقد تركت دورھا لمدینة قسنطینة 
وغیرھا من المدن الساحلیة لمواجھة الأخطار النصرانیة ، ولم یبق من ھذه المدینة شيء 
بعد أن حطمھا الزیریین ، وحكم خارجھا وأرباضھا العرب الأعراب من قبائل بني ھلال 

د المغرب أن انقسمت في النصف الأول من القرن السابع الھجري الثالث ، ولم تلبث بلا 3
  : عشر میلادي إلى ثلاث دول ھي 

جعلوا عاصمتھا مدینة م ، و1227/ه625أقامھا الحفصیون سنة و الدولة الحفصیة ،    
م ، 1235/ه633أسسھا بنو عبد الواد بالمغرب الأوسط سنة و ، ، والدولة الزیانیةتونس 
  .   ا من مدینة تلمسان قاعدة لھم واتخذو

  : عصر المرینیین  -
، وجعلوا مدینة فاس حاضرة لھم ، وكانت ) م1267/ه668(سنة  أنشأھا بنو مرین     

میلة تقع في الإقلیم الإفریقي التابع للدولة الحفصیة إداریا وسیاسیا ، فقد استطاع أبو زكریا 
ستولي على بلاد كتامة وحواضرھا ، أن ی) م 1247-1228/ه647- 625(یحي الحفصي 

، وأصبحت مناطق ومدن الشرق الجزائري تخضع للنفوذ ) 4(م 1231/ه628سنة 
الحفصي، وصارت مدینة قسنطینة العاصمة الثانیة بعد تونس ، یعین علیھا ولي العھد أو 
أحد أمراء بني حفص ، یكون نائبا للسلطان ، وكانت مدینة میلة في ھذه الحقبة من الزمن 

                                                
صالح ( بن قربة : أنظر أیضا  . 490، المصدر السابق ، ص  6ج  ،كتاب العبر،  )عبد الرحمان ( إبن خلدون   - )   1

  . 49،  48، المرجع السابق ، ص  عبد المؤمن بن علي ، موحد بلاد المغرب، ) یوسف 
 1982ترجمة ، حاجیات عبد الحمید ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ،  بن تومرتا ، ) رشید( بورویبة   -)   2
  .  39ص ، 
  .  71، المرجع السابق ، ص  مدینة میلة، ) عبد العزیز ( فیلالي  –)   3
  . 333- 332، ص  6ج،  كتاب العبر، ) عبد الرحمان ( إبن خلدون   - )   4
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من المدن التي تدور في فلك العاصمة الثانیة ، وتتبعھا مباشرة وأن أمیرھا ھو الذي یعین 
العامل على میلة ، وتكون قد استفادت ھي الأخرى من الحظوة الجدیدة التي تتمتع بھا 
مدینة قسنطینة من جھة ، وبحكم موقعھا الذي یتوسط بجایة والعاصمة الثانیة للدولة من 

  .جھة ثانیة 
وقد كانت مدینة میلة تتعرض إلى ھجمات القبائل العربیة ولا سیما في القرنین السابع    

  . )1(والثامن للھجرة ، والثالث عشر والرابع عشر للمیلاد ، واستقرت بھا 
، كما یقول النمیري المتوفى أواخر القرن الثامن الھجري  ) م 1355/ ه757( وفي سنة     

عبد الله بن علي والیا على بجایة ، ففشل الوزیر في  عین السلطان أبو عنان وزیره
الاستیلاء على مدینتي میلة وقسنطینة فعزلھ السلطان من منصبھ ، وخرج بنفسھ إلى 
إفریقیة لتأدیب أھل میلة ، وتوجھ بجیش كثیف ، وفي الطریق انضمت إلیھ العدید من 

ارا محكما ، إلا أنھ ھزم القبائل العربیة ، وزحف بھم إلى مدینة قسنطینة وحاصرھا حص
في الأخیر بعد سبعة أشھر من النزال والقتال ، وبعد ذلك رجع الجیش المریني إلى مدینة 

  .) 2() م 1349/ ه  758(میلة ، واستقر بھا للاستراحة سنة 
ولما عزم السلطان الحفصي أبو العباس الزیاني الثاني ، على العودة إلى تلمسان       

ھ وأجداده التي ھزمت على ید بنو مرین عدة مرات ، حیث انطلق من لإحیاء دولة آبائ
افریقیة تدعمھ ببعض القبائل العربیة والمغربیة وبمساعدة الدولة الحفصیة نحو مدینة 
قسنطینة التي یوجد بھا السلطان أبو عنان وحامیة كبیرة من المرینیین ، وقبل أن یصل 

دا إلى بلاده ، وعندھا غیروا إتجاھھم نحو مدینة إلیھا سمع بأن أبا عنان قد خرج منھا عائ
، فاستولى علیھا ودخلھا في موكب رسمي ثم سار إلى  )3() م1357/ ه 758(میلة سنة 

  .  )4() عین السمارة حالیا ( مدینة ماء سمارة 
توجھ السلطان الحفصي أبو عمر وعثمان إلى مدینة میلة )  م 1455/ه859( في سنة       

سمع بأن أھلھا یریدون مبایعة أبي بكر عبد المؤمن ، ولما وصلوا إلى مدینة وفي الطریق 
) م1455/ه859(میلة أمر السلطان بالقبض على أبي بكر وإعادتھ إلى مدینة تونس سنة 

)5 (.  
وھكذا كانت مدینة میلة تتأثر بالأحداث الكبرى التي تدور في المنطقة وخاصة في     

نھا كانت تتبع الدولة الحفصیة وتدور في فلك قسنطینة ، مدینتي قسنطینة وبجایة ، وأ
والظاھر أن أمراء مدینة قسنطینة ھم الذین یعینون ولاة میلة في العھد الحفصي وتسیر 

                                                
ترجمة ،  1، ج   )م  15إلى نھایة القرن  13من القرن ( في العھد الحفصي  اریخ افریقیةت، ) روبار ( ك فبرنش  - )   1

  .  320ص ،  1988،  1، الساحلي حمادي ، دار الغرب الإسلامي ، ط
، دراسة ،  كة السعیدة إلى قسنطینة والزابوإضافة قداح الآداب في الحرفیض العباب ، ) بن الحاج ا( النمیري   - )   2

  .  52، ص 1990،  1رون ، دار الغرب الإسلامي ، طابن شق
، مطبعة بیر فونطانا ،  2، ج كتاب بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد،  )أبي زكریا یحي( ابن خلدون   - )   3

   . 21ص ،  1993الجزائر ، 
  . نفسھ   –)   4
  . 627ص ،  1986سلامي ، بیروت ، دار الغرب الإ،  السلطنة الحفصیة، ) محمد ( العروسي   –)   5
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شؤونھا السیاسیة والاقتصادیة ، وجلب الضرائب من أھلھا وقد بلغ خراج مدینة میلة في 
حدده حسن الوزان أربعة آلاف القرن التاسع الھجري ، الخامس عشر میلادي ، كما 

  .)1(دینار،  وكان عدد سكانھا یبلغ نحو عشرة آلاف نسمة 
وكان سكان ھذه المدینة كثیرا ما یخرجون عن طاعة أمرائھم ، ویمتنعون عن دفع      

الضریبة ، وقد ظلت مدینة میلة على ھذه الحال إلى أن دخلھا الأتراك خلال القرن 
  .  ) 2(م 16/ه9
  :لعثماني ا عصرال -

التاریخیة التي مرت بھا المدینة ،  عصورأھم ال قد كان منف، العثماني  عصرأما ال     
ورغم ھذا فإن الدراسة حولھا لازالت قلیلة ، حیث كان لدخول الأتراك الجزائر دور فعال 

، ومن أجل إقامة إدارة المحكمة قسمت الجزائر إلى  3للقضاء على الاحتلال الإسباني بھا 
ثة أقسام كل قسم یحمل اسم بایلك ، وھي بایلك الغرب ، بایلك التیطري ، وبایلك الشرق ثلا

، حیث كانت وسیطا طبیعیا بین قسنطینة  4، وكانت میلة ضمن إقلیمھا ) بایلك قسنطینة (
  .والقبائل المجاورة لھا من ناحیة الغرب ، ونتیجة لھذا اكتسبت المدینة أھمیة كبیرة 

شبھ مستقلة ، قبل أن یتمكن الأتراك من الاستقرار بھا ، ولكن  عصرال عاشت في ھذه    
لما دخلوھا جعلوا بھا حصون عسكریة ، ورمموا السور القدیم ، وبنو مركزا للمراقبة عند 

، وقد استقرت بھا حامیة تركیة ، وتقرب  5مدخل المدینة القدیمة لإخضاع القبائل لحكمھم 
النفود بالمدینة ، نتج عن ذلك ظھور العنصر  وتقرب جنود الحامیة من العائلات ذات

الكرغلي الذي یشكل نسبة ھامة من السكان ، وقد تمیز الحكم التركي بمدینة میلة بالطغیان 
  .والجور مما أدى إلى كبث الحریات 

  
  : تاریخ مدینة فرجیوة  -/رابعا 
  :الموقع  -       
یلة التابعة لھا إداریا ، وتبعد عنھا تقع منطقة فرجیوة في الشمال الغربي لولایة م      

كلم شرق سطیف  60كلم جنوب ولایة جیجل ، وجوالي  50كلم ، وحوالي  38حوالي 
وفرجیوة ھي قبیلة كانت تسكن المنطقة ویحدھا شرقا عرش أولاد كباب وبني قشة 

                                                
  .  60ص المرجع السابق ، ،  1، ج  )حسنال( الوزان   –)   1
   .  35المرجع السابق ، ص ، مدینة میلة فیلالي عبد العزیز ،   –)   2
  .  104، المرجع السابق ، ص ) صالح ( فركوس  –)   3
( حال دخول الترك بلد قسنطینة واستلائھم على أوطانھا أو فریدة منسیة في ت ، ) ( محمد الصالح ( العنتري   - )   4

  . 32، تحقیق بوعزیز یحي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، دت ، ص  )تاریخ قسنطینة 
زائر ، ، دار البعث ، قسنطینة ، الج ھیاكل العدو الفرنسي بولایة میلة، ) حسني ( ، بوقرزازة   )الصادق ( مزھود  –)  5

  . 4، ص  1990
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وعرش زواغة وجنوبا واد بوصلاح وعرش بني مروان ، اما غربا فتحدھا قبیلة 
   1لبابور ، وشمالا جزء من قبیلة بني فوغال وأعراش بني عامر وجیملة  الدھامشة وا

  : أصل التسمیة   -      
لقد عرفت مدینة فرجیوة خلال تاریخھا الطویل بتسمیات عدیدة ، فكانت تعرف في       

، " فج الأخیار " ، كما عرفت في الفترة الإسلامیة باسم ) 2(" تیركاف " الروماني  صرالع
من  المرجح أن یكون الداعي أبو عبد الله الشیعي ھو من أطلق علیھا ھذا الاسم   إذ انھ

، كما أخبرھم أن » والله ما سمي ھذا الفج إلى بكم « : عندما وصل المكان فقال لقاطنیھ 
للمھدي ھجرة تنبو عن الأوطان ، في زمان المحنة وافتتان ، ینصره فیھا الأخیار ، من 

مشتق اسمھم من الكتمان ، فأنتم كتامة ، وبخروجكم من ھذا الفج  أھل ذلك الزمان ، قوم
  . )3(یسمى فج الأخیار 

، مكان یتصل مباشرة بقلعة إیكجان ، " فج الضباب " كما ورد اسم آخر للمنطقة وھو      
، وقد أشار الدكتور موسى لقبال إلى  4ینحصر بین جبلي سیدي میمون وسیدي صالح 

وما فج الأخیار الذي نطق بھ الداعي الشیعي إلا فج الضباب القریب من : (... المكان قائلا 
  . 5)القلعة ، والذي ذكره الداعي أن یعرف بغیر فج الأخیار ، تفاؤلا وإطراءا 

  : ، وھو اسم مركب من قسمین " فج أمزالة " كما أطلقت تسمیة     
، وھي " مزالة " قسم الثاني ، ویعني المنخفض الواقع بین جبلین ، وال" فج " القسم الأول 

، وقد سمیت المدینة بھذا الاسم لوقوعھا بین جبلین ھما )6(قبیلة بربریة كنت تقطن المنطقة 
فسمیت الفج " مزالة " ھما بوشارف ، وجبل غبالوس ، وقد استوطنوھا بعض بطون قبیلة 

  .7باسمھم 
قام بعض المجاھدین بتغییر أما اسم فرجیوة الحالي فقد بدأ تداولھ بعد الاستقلال ، عندما   

خاتم البلدیة ، نزع اسم فج مزالة ، ووضع مكانھ بلدیة فرجیوة ، أما باقي المؤسسات بقیت 
  م ،  1975تتعامل باسم فج مزالة إلى غایة 

   :في العصرالقدیم  -
  

مدینة فرجیوة غنیة بمختلف المخلفات المادیة التي ترجع إلى العصر الروماني ،  إن       
درة للمراجع التي تتكلم عن المنطقة ، الشيء الذي جعلھا مجھولة التاریخ ، قبل مع ن

                                                
. 19، المرجع السابق ، ص ) عبد الكریم ( یوالصفصاف  –)  1 ) 
.  28، دار الفجر ، عین السمارة ، قسنطینة ، ص فج أمزالة عبر التاریخ، ) محمد الصادق ( مقراني   - )  2)  
. 48، ص المرجع السابق،   ، افتتاح الدعوة) النعمان ( القاضي  - )  3)  
، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  ، السیاسة الداخلیة للخلافة الفاطمیة في بلاد المغرب) صالح ( رمول م –  - )   4

  . 41، ص  1883الجزائر ، 
، المرجع  )م11(ه 5دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة مند تأسیسھا إلى منتصف القرن ، ) موسى ( لقبال  –  - )   5

  .157، ص السابق

(6) - Anonyme , arondissment de mila , p68 . 
 ( 7 . 28، الرجع السابق ، ص) محمد الصادق ( مقراني  –) 
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مجيء المسلمین إلى بلاد المغرب ، فإن من الصعب جدا التعرف على حیاتھا السیاسیة 
، ماعدا بعض الإشارات الطفیفة ، التي تشیر إلى أن منطقة فرجیوة شھدت والاجتماعیة

مدینة میلة عرفت تطورات سیاسیة اقتصادیة واجتماعیة كسائر المناطق الجزائریة ، مع 
وثقافیة من فجر التاریخ إلى یومنا ھذا ، بحكم موقعھا الذي یتوسط المراكز والعواصم 
الحضریة ، فشھدت مند العصور القدیمة ، تعاقب حضارت وأقوام مختلفة من الفینیقیین 

ن قسنطینة وسطیف ، مثل والرومان ، فساھمت المنطقة بحكم كونھا ممرا مباشرا بی
إلخ ، وما یؤكد ........وجمیلة ............ مقاطعة میلة التي سمیت میلیوم  وبني قشة 

تبعیتھا للرومان تلك المخلفات المادیة كالحجارة المصقولة ، المعالم السكنیة والعسكریة ، 
خ بالمرحلة والمغارات ، الھیاكل العظمیة ، إلى جانب العثور على القطع النقدیة تؤر

  .السفلى ، والبقایا الخزفیة والنصب الجنائزیة 
بالإضافة إلى المؤسسات الاستشفائیة والصحیة المنتشرة كحمام بني قشة ، وحمام     

أولاد عاشور وحمام دار أولاد الشیخ ، إن دلت على شيء فإنھا تدل على استقرار 
الآثار الرومانیة ، ثم جاء بعدھم الرومان بالمنطقة ،أما بالنسبة للوندال ، فقد دمروا 

البیزنطیون فعملوا على إحیاء مجد أجدادھم ، حیث استعملوا البقایا العمرانیة الرومانیة في 
  . بنایاتھم 

وقد فرضوا الضرائب على السكان ، مما أثقل كاھلھم ، فتمردوا على البیزنطیین ،    
كتامة ، والتي تشكل مجتمع القاعدة  وتعتبر منطقة جمیلة  ، وبني قشة ، والطلحة من بقایا

  .البشریة لفرجیوة 
  
  :  الإسلامي العصرفي  -
  

لقد أسلمت المدینة مبكرا ، عقب فتح أبي المھاجر دینار مدینة میلة ، كما ذكرنا      
سابقا،لكن دور المنطقة البارز فقد ظھر في العھد الفاطمي ، حیث ساھمت في نشر الدعوة 

، فكانت عاصمة لكتامة ، وقد أنشأت ببلاد المشرق ،  1فة الفاطمیة الشیعیة وقیام الخلا
، لبعدھا عن السلطة  2وخوفا من مطاردة العباسیین لدعاتھا ھناك إلتجأوا إلى بلاد المغرب 

العباسیة من جھة ، والفراغ السیاسي الذي كانت تعانیھ المنطقة في عھد الأغالبة من جھة 
بالسكان إلا الضرائب المجحفة التي أدت إلى سوء  أخرى ، حیث أنھ لم تكن تربطھم

العلاقة بین الطرفیین وانتشار الفوضى ، مما مھد للدعوة طریقھا في أواسط البربر ، 

                                                
تنسب الدعوة الشیعیة العلویة الإسماعیلیة إلى إسماعیل بن جعفر الصادق الذي یعتبرونھ إماما سادسا لھم وینسبون   - )   1

( ، دادوة ) عمار ( عمورة :  أنظر ) . علیھ وسلم  صلى الله( أنفسھم من جھة أخرى إلى فاطمة الزھراء بنت الرسول 
،  2009، المراجعة اللغویة بوالشقیرات عبد العزیز ، دار المعرفة ، الجزائر ،  1، ج الجزائر بوابة التاریخ، ) نبیل 
  93ص 

  . 94، المرجع السابق ، ص ) نبیل ( ، دادوة ) عمار ( عمورة   - )   2
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، حیث دخلھا الداعي الشیعي أبو عبد الله في  1وبلاد كتامة ، لتتخذ من ایكجان منطلقا لھا 
جاج كتامة في مكة ، فدعوه ه ، بعدھا التقى ببعض ح 288منتصف ربیع الأول سنة 

  .2للنزول بأرضھم ، فوافق بعدما علم بأخبار بلادھم 
لقد أشار بعض الجغرافیین إلى موقع إیكجان ، حیث ذكره المقدسي ضمن مدن        

كتامة الأخرى ، وجعلھ بین سطیف ومرسى الدجاج ، أما یاقوت الحموي فأشار إلیھ 
ي  مقاما لھ وسماه بدار الھجرة ، أما الشریف كمكان في منطقة كتامة  ، اتخذه الداع

الإدریسي فكان أكثر دقة ، فوصفھ بأنھ جبل وعلیھ حصن حصین ، وتقع إیكجان في مكان 
استراتیجي حصین ، تحیط بھ الجبال ، وتجري من حولھ الأودیة ، وتنتشر أیضا سھول 

ة أو فجوج تلائم  عالیة خصبة ، وبجوارھا ینابیع كثیرة ، كما تنطلق منھا الطرق ضیق
فترة الدعوة لحركة سریة جدیدة ولھذه الخصائص الجغرافیة وغناھا بالخیرات جعلھا 

  . الداعي دار ھجرتھ 
أما الیوم فھي تقع في موقع حصین ، یحده من الجنوب بلدیة عین الكبیرة ، ومن      

ط شرق قریة الغرب خراطة ، ومن الشمال تاكسانة ، ومن الشرق فج أمزالة  ، تقع بالضب
  .كم ، وكانت في العھد الفرنسي تابعة إداریا لفج أمزالة2بني عزیز ، على بعد حوالي 

ولا زال المكان یعرف عند السكان المحلیین باسم إیكجن أو الخربة ، ومعنى كلمة     
، وھي جمع لكلمة أقجون عند البربر وربما ) الكلاب ( إیكجن في اللغة البربریة ھو 

ة إلى اعتماد السكان في حراسة المنطقة على الكلاب ، ولازال إلى الیوم في ترجع التسمی
  .جوارھا واد یجري اسمھ وادي الكلاب 

عندما دخل الشیعي بلاد كتامة تنافس الكتامیون المرافقون لھ على استضافتھ ، فاختار     
لإشادة بفج فج الأخیار ، وبدأ اتصالاتھ واستمالة القلوب با* النزول عند بني سكتان 

الأخیار وبأھلھ حتى تبوأ عندھم المرتبة الرفیعة بعد نزولھ بإكجان وشروعھ في تكوین 
مجتمعھ الذي سیجعلھ مركز انطلاقتھ لنشر دعوتھ ، واستغرق ذلك ما یقارب سبع 
سنوات، ولما استقطب بعض القبائل الكتامیة ، وسار في تطبیق سیاستھ بتدرج حتى ذاع 

لسلطة الأغلبیة حینھا من إقافھ بعد أن استھانت بأمره في البدایة ، صیتھ ، ولم تستطع ا
، وأقطع أراضي بسكن أتباعھ  3حیث اتخذ بإكجان قصر لإقامتھ ، وادارة شؤون دولتھ 

الذین كونوا إلى جانب القبائل الكتامیة ، وأبقت المنطقة إلى غایة نھایة العصر الإسلامي 
  .خلھا العثمانیون تنتمي إلى قبیلة كتامة ، إلى أن د

  
  

                                                
  .  224، ص  1971، دار النھضة الغربیة ، بیروت ،  في التاریخ العباسي والفاطمي، ) أحمد مختار ( العبادي  –)   1
، منشورات دار الكتاب اللبناني ، بیروت ،  كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر، ) عبد الرحمان ( ابن خلدون  –)   2

  .  68، ص  1968
  . 42،  43، المرجع السابق ، ص ) محمد الصالح ( مرمول  –)   3
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 :العصر العثماني في  -
  

قد دخل العثمانیون الأتراك إلى الجزائر بطریقة سلمیة للدفاع عن السواحل الجزائریة      
من الغارات الإسبانیة المتكررة ، وذلك بعد الإستنجاد بھم في ظل ضعف سلطان المسلمین 

م ،  1515حت الحكم التركي سنة فنتج عن ذلك دخول الجزائر ت أنذاك في شمال إفریقیا
م ، مع بقیة المناطق المجاورة  1535أما مدینة قسنطینة فقد دخلھا الأتراك حوالي سنة 

  . 1لھا
قد كانت قبیلة فرجیوة حاضرة بقوة في العھد العثماني ، ممثلة في أسرة بن عاشور     

فرجیوة ، ومناطق التي استطاعت أن تضمن الأمن والإستقرار بالمنطقة وتنفرد بإقلیم 
م ، وقد ظلت ھذه الاسرة ھو  1864م إلى غایة  1600أخرى من الشرق الجزائري ، من 

 1111مستقلة إستقلالا تاما عن حكم بایات قسنطینة ، حتى عھد الحاج بن عاشور حوالي 
  . 2م ، حیث بدأ أول إتصالاتھ ببایات قسنطینة  1700/ ه 

م ،  1713/ ه  1124سرة ھو الباي بوكمیة سنة وكان أول باي حول إخضاع ھذه الأ    
الذي ھاجم الحاج بن عاشور لإخضاعھ بالقوة للحكم المركزي التركي نظرا للخطر الذي 
كان یشكلھ على الأتراك لكن ھذه المحاولات باءت بالفشل ، واستمرت المحاولات إلى أن 

یاسة زرع الفتنة بین ، وباستخدام س 3م  1792 –م  1771جاء صالح باي إلى الحكم سنة 
أعیان أولاد عاشور ، وذلك ما تمكنھ من التحكم في بایلك الشرق مدة تزید عن العشرین 

، في  4سنة ، وصارت بذلك ھذه السیاسة تقلیدا متبعا بعده ، استخدمھا أیضا الباي أحمد 
، الأمر  5وقت عمت فیھ الفوضى ، وإختفت حكومة السلطة المركزیة في بایلك الشرق 

لذي أضعف من قدرات شیوخھا ، وجعلھا ترتبط بالسلطة المركزیة إرتباطا غیر مباشر ، ا
، شاركت بجیوشھا في مختلف الحملات التي 6وبذلك تحول حكم فرجیوة إلى مخزنیة 

قامت بھا القوات العثمانیة ، سواء ضد تونس ، أو بجمع الضرائب من القبائل المستعصیة 
  .أو لتأدیب القبائل الثائرة 

                                                
 335م ، ص  2000، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ،  3، ط المغرب العربي تاریخھ وثقافتھ، ) رابح ( بونار   –)   1
 ،336 .  
  . 48، ص  كتاب الملتقى الأول"  أسرة بوعكاز بن عاشور حكام فرجیوة" ، ) جمیلة ( معاشي   - )   2

3 ) – Féraud ( CH ) , « ferdjioua et Zouaramot historique sur la province de constantine 
» , Revue Affricains , journal des travaux de la société historique algerienne , Année 1878 , 
volume 22 , p 8 . 

( مورة ع: م ، أنظر  1824الباي أحمد ھو كرغلي أي من أب تركي وأم جزائریة ، وتولى إقلیم قسنطینة سنة   –)   4
  . 141، ص  2002، الجزائر ،  1، دار الریحانة ، ط الجزائر موجز في تاریخ، ) عمار 

  . 297، المرجع السابق ، ص ) نصر الدین ( سعیدوني   –)   5
ھي مجموعات سكنیة لھا صبغة فلاحیة ، وإداریة وعسكریة ، تعتبر حلقة وصل بین الأھالي :  الأسرة المخزنیة –)   6

والحكام في المدن ، ویتمثل دورھا في جمع الضرائب ومعاقبة المتمردین لذلك كانت تتمیز بمكانة خاصة  في الأریاف
، الجزائر في ) المھدي ( بوعبدلي : وأنظر أیضا . ، المرجع السابق ) نصر الدین ( لدى الحكام ، أنظر سعیدوني 

  .    106،  105، ص  1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  4، ج التاریخ
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وقد كان دور الأسرة بزعامة أحمد بوعكاز في مقاومة الفرنسیین إلى جانب الحاج أحمد   
 .1باي قسنطینة بارزا ، شھد لھ الفرنسیین أنفسھم 

   :أعراش فرجیوة خلال الفترة العثمانیة   -/أ
  

  : كانت منطقة فرجیوة خلال الفترة العثمانیة تقطنھا خمسة أعراش وھي      
   :غة قبیلة زوا -/ 1
  

كانت أراضیھا إلى بلدیة زغایة الحالیة ، حیث یحدھا شمالا قبیلة بني عافر وجیملة      
أولاد عسكر وأولاد رابح وبني ھارون ، یحدھا شرقا الواد الكبیر الذي یفصلھما عن قبیلة 
سلیانة ، أما جنوبا فنجد واد النجاء الذي یفصلھما عن قبیلة سیدي مروان وزغایة 

في حین تحدھا من الغرب قبیلة فرجیوة ، ویقال أصل ھذه القبیلة من  والرواشد ،
الصحراء التونسیة ، وقد دخلت الجزائر عن طریق قسنطینة ، واستقرت في جبال شرق 

 . 2میلة وسطیف مرورا بفرجیوة 
  
  :قبیلة بني مروان  -/2
  

ه ، 800إلى سنة  قبیلة فرجیوة ، وواد الذھب ، ویرجع إنشاء ھذه القبیلة غربایحدھا     
  .عندما جاء رجل یدعى مروان من الغرب وإستقر بالمنطقة التي أخذت إسمھ 

  :قبیلة فرجیوة  -/3
  

یحدھا شرقا أولاد كباب وبني قشة وتبرقنت والرواشد ، وعرش الزواغة ، وتحدھا     
ء من ، وشمالا جزفتحدھا قبیلة الدھامشة والبابور جنوبا قبیلة أولاد بوصلاح ، أما غربا

  .قبیلة بني فوغال ، وأعراش بني عامر وجیملة 
  
  :قبیلة أولاد بوصلاح  -/4

تحدھا من الغرب بني مروان ، ومن الشمال قبیلة فرجیوة ، أما شرقا فتحدھا قبیلة ولاد     
كباب ، وجنوبا أولاد العربي وأولاد زعیم وھما قبیلتان تابعان لأولاد عبد النور ، یقال أن 

  .3بیلة أصلھم من فرجیوة سكان ھذه الق
 

                                                
  . 49، المرجع السابق ، ص ) جمیلة ( معاشي   - )  1
م ،  1993ماي  9ع ، .، جریدة النصر ، د ، میلة مرآت الإنثروبولوجیا وأعراش فرجیوة) بوجمعة ( ھیشور   - )  2

  . 5ص
  . 5، المرجع السابق ، ص ) بوجمعة ( ھیشور   - )   3
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  :الھدف من المدخل العام 
كانت مدینة میلة مركز لنشر الدین الإسلامي والقاعدة ، التي یدیر منھا شؤون الولایة       

ومركز قیادة أبو المھاجر دینار ، خلال الفتح الإسلامي ، وفي بدایة عصر الولاة كانت لھا 
ث أنھا ملحقة بالقیروان مباشرة ، أما في نھایة أھمیة في الجانب الإداري والعسكري ، حی

ھذا العصر قلت ھذه الأھمیة ، وأبقت على ھذا الحال في عصر الأغالبة ، أما في عصر 
الفاطمیین ، فقد استولى علیھا أبو عبد الله الشیعي ، وعین حاكم علیھا من أھل كتامة ، 

خربت كلیا ، وھجر سكانھا وأصبحت في أیدي الفاطمیین ، أما في عصر الحمادیین فقد 
كانت تتمتع بنھضة اقتصادیة وقاموا بإعادة بنائھا ، وتطورت وأصبحت لھا مكانة ، و

، أما في عصر الموحدین والحفصیین والمرینییین ، أعیدت إلى الضعف  ونشاط تجاري
 والنزاعات ، والحروب من جدید ، وكانت تابعة إداریا إلى والي بجایة ، ثم إلى قسنطینة ،
ومشاركتھا في الحروب ، أما في العصر العثماني ، فقد كانت تابعة لمدینة قسنطینة ، كما 

  .شھدت مدینة فرجیوة نفس المراحل والظروف التي مرت بھا مدینة میلة  
وكل ما سبق ذكره نلخص أن ھذا المدخل التاریخي ، یساعدنا على فھم الموضوع ،    

التاریخیة التي مرت على المنطقة التي نحن بصدد والھدف منھ معرفة المراحل والعصور 
دراستھا ، ومعرفة بعض التغیرات التي أجریت علیھا من خلال الأحداث التاریخیة ، 
وتعرضھا للحروب مما نستنتج التغیرات على المنشآت المعماریة والمواقع الأثریة ، وھذه 

  . ا الأخیرة ھدفنا في البحث والتصنیف ، من خلال جردھا وإحصائھ
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  :جرد المعالم والمواقع الدینیة : الفصل الأول * 
إن العمارة الدینیة بمفھومھا الواسع تشمل معماریا أنماط وطرز مختلفة من المباني     

والزوایا والتكایا  المعروفة أثریا في مجال الفن الإسلامي ، كالمساجد والأضرحة
والخنقاوات وغیرھا ، فلا شك أن أھم الأنماط والطرز المعماریة ، ھي المسجد الذي 

،  1یعتبر نواة نشأة العمارة الإسلامیة عامة ، وأساس العمارة الدینیة على الخصوص 
 .   والعمارة العربیة الإسلامیة كانت تنسجم تماما مع العقیدة الإسلامیة السمحاء 

  :المساجد :  أولا 
  :تمھید  -

لقد اھتم حكام بلاد المغرب الإسلامي ببناء المساجد ، وقد عرفت نماذج وأمثلة عدیدة     
تعد بالمآت من المساجد الشھیرة ، والتي مازال معظمھا قائما إلى یومنا ھذا مما یدل على 

ر اتساع دائرة النشاط الدیني منذ عصر الولاة والإمارات وبصفة خاصة في عص
، وفي مقدمتھا على الإطلاق مسجد القیروان ،  2إلخ ...المرابطین والموحدین والحفصیین 

بھدم ) م 837/ه  221(الذي بناه عقبة بن نافع الفھري ، وقام زیادة الله الأول الأغلبي عام 
أجزاء كثیرة من المسجد ، لكنھ احتفظ بالمحراب فقط ، وأقام أعمدة متعددة في قاعة 

لتي أحاطھا بتزیینات رائعة جلبھا من الآثار الرومانیة والبیزنطیة المتوفرة الصلاة ، ا
بالمنطقة ، أو من العراق بأسعار باھظة ، حیث أضفى الأغالبة ببلاد المغرب الإسلامي 
طابعھم الخاص على الفن المعماري الإسلامي ، حیث اعتمدوا على البساطة والتقشف في 

  .المساجد في عصر الرسول  صلى الله علیھ وسلم   التغییر الفني مثلما كان بناء
واستمر التخطیط في عھد المرابطین على الطراز العربي الإسلامي الذي عرف من       

قبل القیروان وقرطبة ، الذي ینحصر تخطیطھ في المصلى الذي یتكون من عدة أروقة 
لي مكشوف تحیط بھ عمودیة على جدار القبلة ومجازات موازیة لجدار القبلة وصحن داخ

عدة أروقة ، ویلي مسجد القیروان أھمیة جامع الزیتونة بمدینة تونس ، الذي یعد من أھم 
مساجد إفریقیة ، من ناحیة قدمھ وعناصره المعماریة ، ھذا بالإضافة لأھمیتھ الواسعة 

  .  3كمقر للتدریس منذ إقامتھ إلى یومنا ھذا 
رن الخامس الھجري الحادي عشر المیلادي ، لما قامت دولة المرابطین في الق      

، ) م1082 –1078/ ه  478-471(أصبحت الجزائر خاضعة لھا فترة طویلة من الزمن 
ازدھرت خلالھا العمارة والفنون الإسلامیة ، وأنشأت فیھا المساجد خاصة في عھد الأمیر 

، "بني مزغنة"زائر یوسف بن تاشفین الذي اھتم اھتماما كبیرا ببناء المساجد ، كجامع الج
، كما  4، والمسجد مسطحا متوازي الأضلاع منتظم ) م  1062/ه  458(الذي شیده سنة 

، یقع في المكان القدیم  5بنى جامع تلمسان، والذي أكمل بناؤه علي بن یوسف بن تاشفین 
 تاجررت ، ویعتبر من أجمل الآثار المرابطیة الباقیة حتى الیوم ، ولھ أھمیة كبیرة وخیر
دلیل على ذلك ، أنھ أول مسجد تظھر بھ المقرنصات ، وقبة المحراب التي أقیمت على 

                                                
  .58،  2012، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ،  الآثار والھویة المغربیة علم، ) صالح یوسف ( د بن قربة   –)   1
  .  59، المرجع السابق ، ص  علم الآثار والھویة المغربیة، ) صالح یوسف ( د بن قربة   –)   2
، ص  2008، دار الكتاب الحدیث ، القاھرة ،  المغرب العربي في العصر الإسلامي، ) محمد حسن ( العیدروس   –)   3

498 .  
  . 413،  410، المرجع السابق ، ص  من قضایا التاریخ والآثار، ) صالح یوسف ( بن قربة  –)   4
  . 501، المرجع السابق ، ص ) محمد حسن ( العیدروس   –)   5



 جرد المواقع والمعالم الدینیة
 

 40 

قبوات مضلعة من المقرنصات أكثر مما بدأت في قرطبة وفي رأسھا مصباح ، كما تأثر 
، أما  1مسجد قرطبة بإطار محرابھ ، والقبة المعرقة  التي تتقدمھ وھو ذو شكل مستطیل 

لوا عنایة فائقة في إقامة المؤسسات الدینیة ، وخاصة المساجد في عصر الموحدین ، فقد أو
الجامعة التي حظیت بعنایة خلفائھم ، ومن أمثلة على ذلك جامع الكتبیة الذي یتخذ الشكل 

، كما عرفت عمارتھا عدة تغییرات ، وتتجلى  2المستطیل ، وجامع حسان بالرباط 
لى ھیئة حدوة الفرس المستدیرة تماما أو باستبدال  الأعمدة بدعامات من الحجر والعقود ع

المدببة ، وكانت العقود غالبا منخفضة ، أما المئذنة فكانت تتوسط أحیانا الجھة المقابلة 
لجدار القبلة وكانت إحدى الظواھر البارزة والمعتادة آنذاك ھي أن المساجد المغربیة قد 

  .تمیزت بوجھ عام بمئذنة واحدة فقط 
 .  3لمرینیون إلى حد بعید  بخصائص معماریة موحدیة كما احتفظ  ا      

وكانت المساجد قبل تأسیس المدارس ، ھي المؤسسة الوحیدة ، التي تستقبل الطلبة         
والمصلیین ، وكانت تعقد في المسجد الواحد عدة حلقات دراسیة للطلاب ، قد تؤدي في 

  .لقراء والمصلیین بعض الأحیان إلى حدوث ضجیج داخل المساجد ، یعرقل ا
والظاھر أنھ ، لھذا السبب فكر المسلمون في إنشاء أماكن ، أخرى للتعلیم أطلق علیھا    

المدارس ، وكان بعضھا ملحقا بالمسجد ، بینما البعض مستقلا عنھا وخصصت بنایات 
، والجامع بصفة عامة یعبر عن مدى  4أخرى لتعلیم الأطفال ، سمیت بالكتاب أو الكتاتیب 

رتباط الناس بالإسلام كدین ودنیا ، ولن تكن المساجد للعبادة وحسب ، بل أعتبرت بمثابة ا
جامعة تجریبیة أخذت على عاتقھا مھمة تحویل القیم ، والمبادئ الإسلامیة إلى سلوك 
واقعي اتخذت كمجامع للأعیان لممارسة نشاطھم العلمیة ، ویسمى المسجد بالزاویة ، إذا 

  . 5الصوفیة أو ضریح لأحد الأولیاء  كان خاص بطائفة من
ولم تقل مدینة میلة كغیرھا من المدن الإسلامیة أھمیة في بناء المساجد الجامعة    

والمساجد الخاصة بالأحیاء ، فقد اشتمل عمرانھا على عدة مساجد ، لكنھا اندثرت ولم یبق 
و لا یزال قائما ، منھا سوى مسجد أبي المھاجر دینار الذي في مقدمة جرد وإحصاء ما ھ

 . والمسجد العتیق 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
  .  426،  423، المرجع السابق ، ص  من قضایا التاریخ والآثار، ) صالح یوسف ( بن قربة  –)   1
  .  319،  315، المرجع السابق ، ص  أبحاث ودراسات، ) صالح یوسف ( بن قربة   –)   2
  . 319نفسھ ، ص   - )   3
، ترجمة ، الساحلي  )م  15إلى نھایة القرن  13من القرن ( تاریخ إفریقیة العھد الحفصي ، ) روبار ( برنشفك   - )   4

  . 421، ص  1988، لبنان ،   1، دار الغرب الإسلامي ، ط 1حمادي ، ج
،  1، مكتبة النھضة المصریة ، ط 2، جتاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي ، ) إبراھیم حسن ( حسن  –)   5

  . 424، ص  1967
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  ) ) 01(  أنظر اللوحة رقم (  :مسجد أبو المھاجر دینار  -/2
  .  : /الرقم القدیم ، ) 01: (  رقم الجرد -/أ

  .مسجد أبي المھاجر دینار: ، الجدید  مسجد سیدي غانم: القدیم :  الاسم -/ب
  .قدیمة  :الوظیفة  -/ج

                                                        
أنظر ) (  05أنظر الخریطة رقم(  : الموقع - /د

  ) 02الصورة الجویة رقم 
یقع الجامع في الجھة الشرقیة لمدینة میلة     

، وھي منطقة مدنیة التابعة لبلدیة وولایة القدیمة 
وقد بني  وھو موقع عام ، مصنف عالمیا ،، میلة 

رة  أما حالیا فیعرف مكان ملاصقا لدار الإما
 ͦ  27'  01" ˏ  43وجوده بالثكنة  على إحداثیات 

  º 6 16'  16" ˏ 65شمال خط الاستواء ،  36
شرق خط غرینتش    *رمسجد أبي المھاجر دینا*

  .،  وھو موجود داخل سور المدینة القدیمة  
   :المؤسس وتاریخ الإنشاء  - /ه

و المھاجر دینار ، الذي كان في بدایة حیاتھ مولى لمسلمة قام ببناء ھذا الجامع أب          
بن مخلد الأنصاري في مصر وأحد أتباعھ ، اعتنق الإسلام مبكرا ، ویعتبر أول أثر دیني 

، وثاني أثر معماري بالمغرب الإسلامي بعد ) م  679/ ه 59( شید بالجزائر سنة 
  .الشیوخ الذین كانوا یشرفون علیھ القیروان ، وقد سمي بجامع سیدي غانم نسبة إلى إحدى

  ) 03أنظر شكل المخطط رقم ( :  الوصف -/و
 23.5طولا ،  29.56،  2م 694یحتل المسجد مساحة مستطیلة ، تقدر بحوالي     

  .عرضا، بني على أنقاد كنیسة بیزنطیة 
وبیت الصلاة مستطیل الشكل ، یتكون بیت الصلاة ثماني بلاطات عمودیة على جدار     

لقبلة وستة بوائك ، وبھا ستة أروقة موازیة لجدار القبلة أوسعھا رواق المحراب ، ا
والبلاطات الثمانیة العمودیة على جدار القبلة أكبرھا بلاطة المحراب ، بھ أربعین عمودا 
مختلفة الأحجام منھا الأسطوانیة الشكل والمربعة ، فكانت قواعدھا مربعة الشكل من مادة 

  . الأعمدة صنع البعض منھا من مادة الحجر الكلسي الحجارة ، وھذه 
كما تحتوي بعض الأعمدة ببدنھا على كتابات بالأحرف اللاتینیة ، وترتكز على ھذه     

الأعمدة عقود منھا المتجاوزة للنصف الدائرة تنتھي بتدبدب ، ومنھا ذات الشكل الحدوي  
في الأقواس ، وھو ما یؤكد أصالة من مادة الآجر ، تربطھا أخشاب مازالت آثارھا باقیة 

المسجد ، كما تعلو ھذه الأعمدة تیجان متنوعة الأشكال منھا البسیطة ذات شكل أسطواني 
خالي من الزخرفة ، ومنھا المسماة بالكورنتیة ، المكونة من ثلاث صفوف ، وأوراق 

ذ عبد بسیطة ومحورة والبعض الآخر تشبھ إلى حد كبیر ورقة الأكانتس ، یقول الأستا
الحق معزوز بأن ھذا النوع من التیجان ، یشبھ تیجان جامع قسنطینة ، كما یقول بأن ھذه 
التیجان قد تعود إلى الفترة الحمادیة ، بحكم التاریخ السیاسي لھذه الدولة في المغرب 
الأوسط ، وخاصة إقلیم الشرق الجزائري الذي یعتبر من أول ، وأھم الممتلكات الحمادیة 
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تحمل ھذه الأعمدة عقودا استعملت بالآخر  1قرن ونصف من وجود ھذه الدولة على مدى 
ومنھا العقد المتجاوز للنصف الدائرة والعقد المدبب ، وقد بنیت بعض الجدران التي تعلو 
العقود بالطوب تتخللھ عوارض خشبیة  ، ویؤكد قولھ ، أن القطع الجصیة العدیدة نقشت 

أثناء الحفریة أضیفت لتلك التي عثر علیھا في الحفریات  علیھا زخارف ، التي عثر علیھا
  . السابقة

إلا أن ھذه القطع الجصیة وبعض القطع الفخاریة ، بالإضافة إلى قطعة نقدیة التي عثر     
علیھا أثناء الحفریات ، یقال أنھا تعود إلى عصر الأدارسة ، لكن لا نعرف مكان حفظھا 

  .  بالنسبة إلى القطع الفخاریة والجصیةولا تاریخ ومكان ضربھا ، وكذلك 
 ، ذو ویحتوي المسجد على عدة مداخل ، فالمدخل الرئیسي یوجد بالجدار الشرقي       

مصراعین یعلوھما قوس متجاوز ، وزخارفھ تشبھ سنابل القمح المشكلة من الآجر 
رقي كذلك المحروق ، ویوجد على جانبي المدخل كتابة جداریة ، كما یحتوي الجدار الش

على نافذتین مستطیلتین الشكل یعلوا إحداھما قوس نصف دائریة من الآجر ، وخلف 
المدخل الرئیسي مباشرة نجذ مساحة صغیرة تمثل الفناء ، وفي الجھة الیسرى للمدخل تقع 
غرفة صغیرة الحجم ، وھي ملاصقة لبیت الصلاة وبالجدار الشمالي مدخلین ینتھیان 

قوسین صغیرین نصف دائریتین محصورتین بقوس أكبر یتعدى  بعوارض خشبیة تعلوھما
نصف الدائرة تقوم على عمودین من الحجر ، وبنیت كل الأقواس بالآجر ، وھذه الغرفة 
تنفتح على بیت الصلاة بواسطة باب مكونة داخلھا من قوسین أما جدار بیت الصلاة مائل 

أبواب كبیرة ، وھي تنتھي بأقواس بعض الشيء في الجھة الشرقیة ، إذ یحتوي على ثلاثة 
نصف دائریة من الآجر یعلو البابان الثاني والثالث 

  .نافذتین 
أما الجدار الغربي فیحتوي ھو الآخر على مدخل   

، وستة نوافذ غیر متساویة في الحجم ومختلفة في 
الشكل ، وبالنسبة إلى الجدار الجنوبي ، فیشتمل 

قوس مدبب على مدخل خلف المحراب وھو ینتھي ب
، وقد فتح ھذا الباب في العھد الفرنسي ویحتوي 
الجدار على خمسة نوافذ ، ثلاث منھا كبیرة ، اثنین 

  .على یسار بیت الصلاة والأخرى على الیمین
  

     *محراب المسجد *      
كما یحتوي المسجد على ثلاثة أبواب في وقتھ الحالي ، الأول قد یكون الأصلي والمدخل 

لذي أنشئ مع بناء المسجد لأول مرة ، والباب الثاني ، وھو بالجدار الجنوبي القدیم ، ا
خلف المحراب ، قد فتح بعد أن أصبح المسجد لا یؤدي وظیفتھ الدینیة ، أي بعد الاستیلاء 
الاحتلال الفرنسي على المسجد ، لأن ذلك المكان من المفروض أن یكون مكان المحراب 

ى المسجد ، أما الباب الثالث یتوسط الجدار الغربي وھو بعد التوسعات التي أجریت عل

                                                
، معھد الآثار ، جامعة  الآثار،  » جامع سیدي غانم معلم تاریخي من آثار الأولیین «، ) عبد الحق ( معزوز  –)   1

  . 69، ص  2009،  8الجزائر ، العدد 
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حدیث العھد یعود إلى الفترة الاستعماریة ، وقد فتح على الطابق العلوي المستحدث فوق 
   .بیت الصلاة 

والمحراب ابتكار معماري عربي إسلامي ، استخدم في جدار القبلة لتعیین اتجاھاھا     
  . 1انیة للھجرة وظھر عند المسلمین منذ السنة الث

أما محراب المسجد ، جعل في الجھة الجنوبیة للمسجد لما أنشأ لأول مرة ، وعمل      
تخطیطھ مثل تخطیط المسجد الأموي بدمشق ، وكانوا المسلمین یصلون بجھة الجنوب ، 

، لكنھ حالیا لا یوجد أي أثر لھ ) أي جھة القبلة (  ةویقال فیما بعد حول إلى الجھة الشرقی
الجھة الشرقیة ، بل ولم یبقى منھ شيء یذكر سوى أثر من الحجارة بالأرض على شكل ب

نصف دائري بجھة الجدار الجنوبي ، كما یوجد خلف ھذا المحراب الأول باب  مقوس 
بعقد في أعلاه ، وسمكھ عریض وعند نھایة سمكھ ھناك حائط بجانبي الباب كما یوجد بھ 

مما قد یشیر ھذا أنھ كان عبارة عن تجویف وفتح  آثار لجص ملونة باللون الأخضر ،
كباب أثناء الاستعمار الفرنسي ، وقد یرجح أنھ المحراب الثاني الذي أنشأ بعد الزیادات 

  .       التي تعرض لھا المسجد 
تعتبر العقود من العناصر المعماریة المزدوجة الوظیفة ، معماریا وزخرفیا في آن     

ناء المقوس المعطوف ، والوظیفة الأساسیة للعقود ، ھي نقل الأحمال واحد ، والعقد ھو الب
، وقد استخدمھا المسلمون  2المؤثرة على جدران إلى الأعمدة والدعامات الحاملة لھا 

بكثرة زیادة على أشكالھا المختلفة ، إذ نراھا في العمائر بأنواعھا خاصة الدینیة ، التي 
طابع جمالي وزخرفي كبیرین ، ومن بین ھذه الأنواع یعمل البناء المسلم على إعطائھا 

، وھي الموجودة بمسجد أبو المھاجر دینار ،  3نجد العقد المدبب ، والنصف الدائري 
وعددھا أربعون عقدا تسعة وعشرون منھا متجاوز ، وإحدى عشر منھا عقدا مدببا ، أما 

اب الثلاثة في الجھة الشرقیة النوع الثالث أي النصف الدائري ، فھو موجود في أعلى الأبو
المؤدیة إلى بیت الصلاة ، وبابي الغرفة الملاصقة لھا ، بالإضافة إلى العقد المتجاوز 

  .الموجود في الواجھة الرئیسیة للغرفة الملاصقة لبیت الصلاة 
وأقدم مثال لھذا العقد الذي ذكر سابقا یوجد بالجامع الأموي بدمشق الذي بني سنة     

، مما یدل على أن ھذه العقود استعملت في بدایة بناء مسجد أبو المھاجر ) م  714/ ه 96(
، وبالتالي مسجد أبو المھاجر دینار كان سباقا لاستعمال ، ) م  679/ ه  59( دینار سنة 

ھذا النوع من العقود ، وقد انتشر ھذا النوع من العقود في العمارة الإسلامیة بالمغرب 
، أما بالمشرق الإسلامي ظھر منذ العصور الأولى للفتح والأندلس بصورة أكثر 

 9-8/ ه  3-2( الإسلامي، وأصبح من أشھر ممیزات العناصر المعماریة خلال القرنین 
ه 221(، ثم مسجد القیروان ) م  786/ ه  169( ، حیث وظف في عمارة جامع قرطبة ) م
  .4) م836/ 

                                                
، عمان  1، دار المسیر ، ط العمارة العربیة الإسلامیة ، خصوصیات ابتكارات جمالیتھا، ) محمد حسن ( جودي  –)   1
  . 76- 75، ص  1998، 
، دار الوفا لدنیا  الكامل في مصطلحات العمارة الإسلامیة من بطون المعاجم الإسلامیة، ) محمد سامي ( نوار  –)   2

  . 126، ص  2002لنشر ، الإسكندریة ، الطباعة وا
،  1، أوراق شرقیة للطباعة والنشر والتوزیع ، ج موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامیة، ) حسن ( ا الباش –)   3

  . 242، ص  1999،  1بیروت ، ط
المصریة العامة للتألیف والنشر ، الھیئة  )عصر الولاة ( العمارة العربیة في مصر الإسلامیة ، ) فرید ( الشافعي  –)   4

  . 203، ص  1970،  2، ط 1، مج
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لى تدمیر كلي في فترة الاستعمار ، بحیث لكن ما یلاحظ حالیا فإن المسجد قد تعرض إ   
وأستعمل في بنائھ الحجارة والملاط والدبش والخشب ، وأعمدة أنشأ لھ الطابق الأول ، 

وھو في حلة متوسطة من ، كما أعید ترمیمھ ، حدیدیة في السقف لجعل الطابق العلوي 
  . الحفظ 

  ) . 02أنظر اللوحة رقم (  :المسجد العتیق  -/3
  . : /الرقم القدیم ،  ) 02(  : الجرد رقم  –/ أ

  .المسجد العتیق :  الاسم -/ب
   .یزاول وظیفتھ حالیا : الوظیفة  -/ج
  .)  02أنظر الصورة الجویة رقم ( و )  05أنظر الخریطة رقم (  :الموقع  - /د

لبلدیة  ، التابعةیقع وسط المدینة القدیمة بالجھة  الشمالیة الشرقیة لھا بجانب باب البلد      
شمال خط  º36إحداثیاتھ   ،میلة ولایة میلة 

شرق خط غرینتش ،  º6الاستواء و 
وبالتحدید فھو یقع بالشارع الثاني المنكسر 

، وھو الذي یؤدي إلى الشارع الرئیسي 
  .مبنى عام 

  : المؤسس وتاریخ الإنشاء  –/ ه
یجھل مؤسس ھذا الجامع ، وتاریخ إنشاءه    

امھ ، فقد كان على ، إلا أنھ على قول إم
 لتدریس القرآن الكریم ، واستخدم شكل قاعة

  كمصلى في وقت الاستعمار ، وأعید                   المسجد العتیق*                
  )  .م1849 –  1848( تأھیلھ كمسجد في سنة                                                      

  )) . 05( و)  04(مخطط رقم أنظر شكل ال(  :الوصف  -/و
م ، یحتوي على مدخلین ، الأول في الجھة  22.42المسجد مستطیل الشكل طولھ       

الجنوبیة ، وھو ثانوي بابھ من الخشب ، والثاني رئیسي یقع في الجھة الشمالیة ، یتكون 
 من بابین الأول حدیدي ذو مصراعین حدیث ، یلیھ مباشرة باب من الخشب ذو مصراعین
كذلك ، توجد أعلاه ثلاث نوافذ مستطیلة بھا سیاج من الحدید ، كما یوجد بالمسجد شمسیة 

  .                                                  وحیدة وھي من الجص تطل على الخارج 
والصحن یدخل إلیھ من الجھة الشمالیة للمسجد ، مستطیل الشكل ، كان في البدایة      

طي فیما بعد ، وھو مدخل رئیسي یفتح بابھ على الصحن یقودنا إلى بیت مكشوف ثم غ
الصلاة والمیضأة ، وفیھ درج صاعد یؤدي إلى الطابق العلوي ، في الجھة الشمالیة لھ 
فتحت بابان ، الأولى مستطیلة تنتھي بقوس نصف دائري  والثاني ذو شكل شبھ مربع ، 

  . سقیفة جانبیة  ومدخل ثانوي في الجھة الجنوبیة یؤدي إلى
بیت الصلاة مستطیل الشكل ، وفي جدرانھ الشمالي فتحت ثلاث أبواب ، اثنان منھا      

فتحت على الصحن تتوسط ھذان البابان خزانة جداریة ، أما  الباب الثالث فیعتبر باب 
  .ثاني للمقصورة 

وعلى یمینھ نجد  أما بالجدار الشرقي فنجد المحراب في جانبیھ نافذتین مستطیلتین ،     
المنبر ، أما الجدار الجنوبي فتحت بھ نافذتان مستطیلتان ، وتوجد أسفل كل منھما خزانتان 
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جداریتان مستطیلتان ، استغلتا لوضع المصاحف والكتب الدینیة ، أما الجدار الغربي 
احتوى ھو الآخر على خزانتین جداریتین في الطرفین لرفع السلمیین الذین یأخذان إلى 

  . لسدة ، ویوجد بھما كذلك كوتین مربعتین ا
اثنان تتقدمان المحراب ، : كما یوجد ببیت الصلاة ستة أعمدة موزعة كالتالي          

واثنان آخران تتقدمان المنبر ، كلھم ذو أشكال حلزونیة تعلوھا تاج كورنتي ، یرتكزون 
ن بیت الصلاة وھما على قاعدة مربعة الشكل ، بالإضافة إلى اثنان  آخران تتوسطا

اسطوانیان بسیطتان ، لا توجد بھما قاعدة ، تعلوھما وسادة تنطلق منھا العقود الحدویة ، 
كما توجد دعامتان ، ودعامة ملاصقة للجدار ، یرتبط بین الأعمدة والدعامات أقواس 

ن حدویة متتالیة عمودیة على جدار القبلة ، عددھا خمسة ، وبالتالي یوجد أسكوبان عمودا
على جدار القبلة ، وقد احتوت على دعامات مستقلة ، كما یوجد خمسة عقود  نصف 
دائریة بقاعة الصلاة ، وعقدین مفصصین یتقدمان المحراب ، ویمیزه عدم وجود القبة 

  .بسقفھ 
المحراب عبارة عن تجویف نصف دائري بسیط ، ویعلوه قوس نصف دائري یتقدمھ      

، أما قاعدتھا فھي مربعة الشكل یعلوھا تاج كرونتي ، وفوق عمودیان رخامیان حلزونیان 
كل تاج مجموعة من الوسادات المربعة البارزة تنطلق فوق الوسادتین قوس دائري 

  .زخرف تجویفھ بزخارف جصیة 
والمنبر یقع على یمین المحراب ، كان في البدایة من الخشب ثم حول فیما بعد       

مغطى بالإسمنت ، یصعد إلیھ عبر ثلاث درجات ، لنصل وأصبح حالیا من مادة الحجر 
إلى سدة صغیرة مستطیلة الشكل ، یتقدمھما عمودان حلزونیان یوجد تحت المنبر خزانة 

  .     جداریة مغلقة 
والسقیفة تبنى في حائط المسجد المقابل للمحراب والمنبر ، وتكون من الخشب ،       

  . 1عالیة وتبقى ثابتة في مكانھا  وھي ترفع فوق أرض المسجد على أعمدة
أما بالمسجد فیصعد إلیھا من خلال إحدى السلمیین الخشبیین في الطرفیین ، وھما ذا        

شكل منكسر ، وھي تتخذ الشكل المربع  ، تتخللھا قوسان نصف دائریان صماء ، 
رابزین من وأرضیتھا من الخشب ، جھتھا المطلة الشرقیة المطلة على قاعة الصلاة بھا د

الخشب ، أما جھتھا الجنوبیة فتحت في جدارھا نافذتان ، أما بالجھة الغربیة ، فتحت بھا 
بابان من الخشب ، وفي الطابق الثاني بالجھة الغربیة نجذ قاعة التدریس تأخذ الشكل 
المستطیل ، كما یوجد بالمسجد مقصورتین ، الأولى أصلیة والأخرى حدیثة ، وھذه 

في الصحن ، تأخذ شكل شبھ منحرف ، بھا بابان خشبیان الأول مطل على الأخیرة توجد 
  . الصحن ، والثانیة مطل على بیت الصلاة 

في الجھة الشمالیة للمسجد نصعد إلیھا عبر سلم دائري یتكون من ثمانیة عشر درجة،       
 فتحت بھا أربعة نوافذ في الجھات الأربع ، وظیفتھا إیصال صوت الآذان إلى أھل

 . المنطقة
 
 

     
                                                

  .  317، ص  1988، دار العلم ، بیروت ،  1، ط المساجد في الإسلام، ) طھ ( الولي   -)   1
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  :الزوایا :   ثانیا
مصدرھا من الفعل زوى بفتح الزاي والواو ، وزوى الشيء یزویھ زویا  وزویا        

معناه نحاه فتنحى ، وزواه أي قبضھ ، وزویت الشيء جمعتھ وقبضتھ ، وفي : فانزوى 
زوى لي إن الله  تعالى « :  - صلى الله علیھ وسلم  –الحدیث الشریف یقول الرسول 

اللھم ازو لنا الأرض وھون « : ، وفي حدیث آخر » الأرض فرأیت مشارقھا ومغاربھا 
، وزویت لي الأرض أي جمعت ، وانزوى القوم بعضھم إلى بعض أي » علینا السفر 

، وینزوي بمعنى اتخذ ركنا من أركان المسجد  1تدانوا وتضامنوا ، والزاویة مفرد الزوایا 
  .2للاعتكاف والتعبد 

كما یرجع أصل كلمة زاویة إلى الانزواء والانعزال ، الذي لھ أصل في القرآن الكریم      
و́́أعْتزلكمْ وما تدْعون منْ « : والسنة النبویة المطھرة ، وبالنسبة للقرآن فمن الأمثلة نذكر 

دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقیا فلما اعتزلھم وما یعبدون من دون الله 
وإذا اعتزلتموھم وما « : ، وقولھ تعالى *  »وھبنا لھ إسحاق ویعقوب وكلا جعلنا نبیا 

یعبدون إلا الله فأووا إلى الكھف ینشر لكم ربكم من رحمتھ ویھیئ لكم من أمركم 
  **. »مرفقا

وقد عرفھا أحد المؤرخین بأنھا مأخوذة من الانزواء ، یقصد بھ العكوف عن العبادة وتلقي 
  .3دا عن دنیا الناس العلم بعی

والزاویة اصطلاحا ، بناء منفرد أو طائفة  ذات الطابع الدیني تشتمل على بیوت        
للصلاة ، وغرف لتحفیظ القرآن الكریم ، وقد تحتوي على مأوى للطلبة ، وتضم في 
الغالب ضریح قد یكون مؤسسھا أو أحد رجال الدین ، تقام فیھا الصلوات الخمس ما عدى 

، ویقیم  5، ویعتبر مصلى صغیر یختلف عن المسجد الجامع  4الجمعة والعیدین صلاة 
فیھا المتصوفة للاعتكاف ، والتفرغ إلى العبادة ، وتعلم مختلف العلوم الشرعیة النقلیة 
والعقلیة ، وتحفیظ القرآن الكریم للناشئة ، وإیواء وإطعام الفقراء وابن السبیل ، وبالتالي 

  . 6سة تعلیمیة تعني بالقرآن وعلومھ ظھرت الزوایا كمؤس
كما أن الزاویة تنسب غالبا إلى ولي من الأولیاء الصالحین ، فھناك زاویة أحمد بن      

، وھي عبارة عن فناء واسع تحیط بھ  7عبد الله الجزائري ، وزاویة عبد الرحمان الثعالبي 

                                                
( طھ : ، أنظر أیضا  339، المصدر السابق ، ص  8، ج) جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم ( ابن منظور  –)   1

  .  91، ص  المساجد في الإسلام، ) الولي 
، مكتبة النھضة  1، ط 4، ج التاریخ الإسلامي ، السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي، ) حسن ( حسن إبراھیم   -)  2

  . 423، ص  1967المصریة ، 
  . 49 – 48سورة مریم ، الآیة   - *

  .  16سورة الكھف ، الآیة  –** 
، دارالغرب للنشر والتوزیع ،  الزوایا والصوفیة والعزابة والاحتلال الفرنسي في الجزائر، ) عبد العزیز ( شھبي   –)   3

  . 13، ص  2007وھران ، 
  . 211، ص  1988، بیروت ، لبنان ،  1، ط موسوعة العمارة الإسلامیة، ) عبد الرحیم ( غالب   –)  4

  . 27، ص  1989ر الفكر ، الجزائر ، ، دا زوایا العلم والقرآن في الجزائر، ) محمد ( نسیب   -)   5
، دار  1، ط أضواء تاریخیة ، بحوث في التاریخ العربي الإسلامي شعوب وقومیات ، ) سعد الله ( أبو القاسم   -)   6

  . 18، ص  2005الغرب الإسلامي ، بیروت ، 
، أنظر أیضا  245، ص  1998ي ، لبنان ، ، دار الغرب الإسلام تاریخ الجزائر الثقافي، ) سعد الله ( أبو القاسم    –)   7

، ص  2002، دار البراق ، بیروت ،  الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخھا ونشأتھا، ) صلاح مؤید ( ، العقبي 
336-337 .  
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واء الطلاب ، ومحل مرافق تمثل مسكن الشیخ ، ومسجد وفضاء للضیافة ، وحجرات لإی
لإقامة اللاجئین إلیھا ، وتحیط ھذه المرافق حول الفناء الذي كان محط رحال القوافل وبھ 
بئر للسقایة ومخزن للمتاع ، ولكل زاویة شیخ یقیم فیھا الصلاة ویعلم الصغار تعالیم الدین 

ن انتشاره ویغلب على الظن أ ، 1الإسلامي ، ویباشر عقود النكاح والصلاة على الجنائز 
  .قد أدى إلى شیوع التصوف وتعدد طوائفھ 

  :الزوایا في العصر الإسلامي   –/ 1
  2لمرابطة على الثغور في سبیل اللهتعود الأصول الأولى للزوایا إلى ظھور الإسلام وا     

  . 3 تسمى بالزاویةومع التطور ، برزت بنایات خاصة 
بإیران ، ثم انتشرت بعد ) م  1000/ ه  400(كان لظھور ھذه الزوایا في حوالي سنة     

ذلك بصورة واسعة على ید السلاجقة ، الذین وقفوا في وجھ المد الشیعي بالعراق والشام،  
  .  وینشرون المذاھب السنیة بین أواسط الناسمنھا ، وشیدوا العدید 

لما ، وكان لھم مكان مخصص بالقاھرة ، و بناء الزوایاكما شجع الفاطمیون على     
قضى صلاح الدین الأیوبي على ملك ھذه الدولة عمل ھو الآخر على محو التشیع من 

وأوقف علیھا أموالا وعقارات ، واتبعھ بعد ذلك خلفاؤه من بني  مبانيمصر والشام  فأنشأ 
  .4أیوب ، ومن بعدھم الممالیك 

رباط ، وتعني ال مصطلح ھو لمعنى الزاویة أما بالمغرب الإسلامي فإن أول ما ظھر       
ھذه الأخیرة الملازمة والإقامة والثبات على الجھاد في سبیل الله ، وقد عرفھا ابن مرزوق 

الرباط في اصطلاح الفقھاء عبارة عن « قائلا ) م  1379- 1311/ ه 781 -711( 
  . 5»  احتباس النفس في الجھاد والحراسة 

الحدود ، أو ما یعرف بالثغور  وقد أطلق ھذا المصطلح على الحصون التي تبنى على    
التي تفصل بین البلاد الإسلامیة وبلاد العدو ، وقد كان ظھور ھذه الأربطة خلال القرن 
الثاني للھجرة الثامن میلادي على سواحل افریقیة ، وكانت عبارة عن بنایة ذات حصانة 

وعادة ما ومنعة ، تعلوھا أبراج للمراقبة ، وتقطنھ حامیات من الجند المتطوعین ، 
یصطحب ھؤلاء الجنود أسرھم معھم ، ویزاولون أعمالھم الیومیة بصورة طبیعیة لكسب 
أوقاتھم وأرزاقھم ، دون الطمع في أجر أو ھبة من الأمراء والحكام ، ودون أن یلھیھم ذلك 

  . 6عن الاستعداد للحرب كلما دعا إلیھا داعي 
مین ، وصد الأعداء عنھا ، ووظیفة وقد كانت ذات وظیفة عسكریة لتحمي ثغور المسل    

روحیة حیث یلتقي فیھا أناس زھدوا مما في الدنیا وقدموا أنفسھم فداء للإسلام والمسلمین 
دون طمع أو قھر ، بل رغبة صادقة وإخلاص تام ، واستجابة لدعوة القرآن الكریم والسنة 

                                                
 ، 1، تاریخ ، لغات ، أعلام ، قیم حضاریة ، مدن ، عادات وتقالید ،ط موسوعة الحضارات، ) عیسى ( الحسن   -)   1

  . 366، ص  2007الأھلیة للنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 
،  2ت ، ج.، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، دالفنون الإسلامیة والوظائف على الآثار الإسلامیة ، ) حسن ( الباشا   -)   2

  .  710ص 
  . 10، ص  1، ج 1983القاھرة ،  ، مكتبة مدبولي ، 1، ط الخانوقات  الصوفیة في مصر، ) محمد رزق ( عاصم  –)   3

  . 719 – 710، المرجع السابق ، ص  2، ج) حسن ( الباشا   –)   4
، دراسة وتحقیق ، ماریا المسند الصحیح في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن ، ) محمد ابن مرزوق ( التلمساني   -)   5

  .  411، ص  1981ع ، الجزائر ، خیسوس بیغیرا ، محمود بوعیاد ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزی
  .   90، ص  2007،  06، جامعة الجزائر ، العدد  ، مجلة الآثار »لأربطة ا «، ) محمد نجیب ( خالف   – )  6
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أشغال ، كالحراسة النبویة الشریفة ، وكانت تتوزع أوقاتھم في ھذه الأربطة على عدة 
والتدرب والتمرن على القتال ، وفي العمل لكسب الرزق ، والعبادة والتقرب إلى الله ، 
أشھرھا ببلاد المغرب رباط سوسة بتونس ، ورباط فاس بالمغرب ولعل أول الربطات 

/ ه  5(التي عرفتھا  الجزائر ، رابطة عبد السلام التونسي في تلمسان خلال أواخر القرن 
  . 1، ورابطة ابن الزیات ببجایة )  م 11
، بدأت الرابطة في التطور ، وأصبح ) م  12/ ه  6(وخلال النصف الثاني من القرن    

في جملة وظائفھا السابقة وإعالة الطلبة المقمین فیھا ، كما كان الحال في رابطة أبي محمد 
وقاف ینفق منھا على عبد الكریم بن عبد الملك المعروف بابن یبكي ، التي كانت لھا أ

الطلبة والمریدین ، ونفس الحال كان مع رابطة علي بن أبي نصر فتح بن عبد الله البجائي 
، وفي ھذه الفترة كانت البوادر الأولى لظھور ) م  1254/ ه  652المتوفى سنة ( 

  . 2مصطلح الزاویة ، الذي كان مرادفا للرابطة 
 12/ ه  6(بلاد المغرب الأوسط خلال أواخر القرن وقد ذكر الغبریني الزوایا في          

، وزاویة ) م  1215/ ه  611المتوفي سنة ( ، منھا زاویة أبي زكریا یحیى الزواوي ) م 
أبي حجلة عبد الواحد في تلمسان ، وحسب ما ذكره الغبریني أن الزاویة الأولى ، كانت 

لو فیھ الشیخ بنفسھ ، في عبارة عن بناء صغیر ملحق بمسجد كان ملحق بمسجد كان یخ
حین یؤدي صلواتھ الخمس ، ویعقد مجالس العلم في المسجد ، وفي خلوتھ تلك یتفرغ 

  .3للعبادة وذكر الله ، بینما یقوم أھلھ وأقاربھ بخدمتھ 
على الرغم من ھذه البدایة البسیطة التي لم تكن تعدو أن تكون الزاویة فیھا ، إلا أنھا     

ئفھا وعمارتھا ، واستقرت تسمیتھا في مصطلح زاویة ، في حین سرعان ما تطورت وظا
بل   ، 4) م 13/ ه  7(اختفت الرابطة اسما ومسمى بدایة من النصف الثاني من القرن 

وأصبحت مدارس ، وتأسیس الخزائن العلمیة بجانبھا ، كما اشتھرت الخزائن العلمیة 
   . 5مرینیینبفاس في عھد المرابطین والموحدین وخاصة على عھد ال

تلقى الاھتمام والرعایة من قبل السلاطین والأمراء ، حیث یرجع  زاویةإذا كانت ال     
 – 1228/ ه  981-625( الفضل في بناء وتشیید بعضھا إلى سلاطین بني حفص في سنة 

، وقد كان المذھب المالكي ھو السائد في ھذه الفترة ، بمنصف القرن الخامس 6) م  1573
نصف الثاني من ھذا القرن المیلادي ، حیث واصلت المدارس المالكیة الخامس عشر ، وال

التي برزت بمثل ذلك التألق في إفریقیة أثناء الفترات السالفة ، ولا یزال یوجد بھا عدد من 
                                                

في المغرب الأوسط خلال القرنیین السادس والسابع الھجریین الثاني عشر  الحركة الصوفیة، ) بونابي ( الطاھر   - )  1
، رسالة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في التاریخ الإسلامي ، معھد التاریخ ، جامعة الجزائر ،  دیینوالثالث عشر المیلا

المیلادیین ، دار الھدى ، عین  13و  12/ الھجریین  7و 6، ص لتصوف في الجزائر خلال القرنین  2000/ 1999
  ،   225-  224، ص  2004ملیلة ، الجزائر ، 

، معھد العلوم  مجلة سیرتا،  »المرابطون والطرق الصوفیة بالجزائر خلال العھد العثماني  «، ) مسعود ( العید  – )  2
  ،  5، ص  1988،  10الاجتماعیة بجامعة قسنطینة ، العدد 

، تحقیق رابح بونار  عنوان الدرایة في من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة، ) أبو العباس ( الغبریني  –)   3
  . 50، ص  1981كة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ، الشر

حركة ، ) بونابي ( ، وأنظر أیضا ، الطاھر  138 – 137، المصدر السابق ، ص ) أبو العباس ( الغبریني    -)   4
  . 224 – 223، المرجع السابق ، ص  التصوف

، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ،  1، ج بمدینة فاس جامع القرویین ، المسجد والجامعة، ) عبد الھادي ( التازي  –)   5
  . 124، ص  1972،  1ط
  . 224، المرجع السابق ، ص  التصوف، ) الطاھر ( بونابي   - )   6
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الفقھاء المتفوقین ، إذ برزت في كل مدینة من المدن الثقافیة الكبرى بعض السلالات من 
مدینة تلمسان ومدینة تونس ، أما بالنسبة إلى مدینة میلة ، فقد  الفقھاء ، وكذلك بالنسبة إلى

كان أبو العباس أحمد بن عروس أشھر صوفي في إفریقیة في القرن الخامس عشر 
میلادي ، الذي عاش مدة من الزمن في زاویة ابن سیدي عیاش بطبلبة مدة من الزمن 

ھ إلى بلاد المغرب لاستكمال فتلقى تعلیما صوفیا مستمدا من مدرسة القیروان ، ثم اتج
معارفھ الصوفیة ، فزار مدینة میلة واشتغل بھا مؤدب صبیان ، ثم زار ضریح سیدي أبي 

  .مدین بتلمسان ، حتى وصل إلى المغرب الأقصى 
وقد اعتنى السلطان أبي فارس الحفصي بأبي العباس ، وبعد أن خلف حفید السلطان      

، فقد أوقف فندق الرصاص مع بعض ) م  1434 /ه  838( على العرش الحفصي سنھ 
ملحقاتھ وحول إلى زاویة حقیقیة ، تحتوي على بیت الصلاة ومیضأة ، لفائدة الولي 

  .1وأقربائھ وأتباعھ ویشرف علیھا أبي العباس أحمد بن عروس 
، ولم یكتفوا بالتشیید فحسب ، بل ) م  1465 – 1269/ ه  869 – 669( وبني مرین     

علیھا أوقافا كثیرة تضمن استمرارھا ودوامھا ، ومن الأمثلة على ذلك ما قام بھ أوقفوا 
، الذي شید زاویة ) م  1305 – 1282/ ه  703-681( السلطان أبو سعید عثمان الزیاني 

  . 2) م  13/ ه  7(سیدي أبي الحسن في أواخر القرن 
، قد انتشرت الزوایا في ) م  14 /ه  8( أما في القرن الثامن للھجرة الرابع عشر للمیلاد    

المغرب ، وظھر أثرھا واضحا حیث زحف الإسلام بواسطة ھذه الزوایا نحو الجنوب 
، كما أنشأت بالزوایا كتاتیب لتحفیظ القرآن الكریم  3حتى بحیرة تشاد ووسطي إفریقیا 

الكتاتیب وتعلیم الدین ومبادئ العلوم الأمر ، الذي أدى بملوك بني مرین أن یطوروا ھذه 
إلى مدارس وكلیات ، وقد تطورت أكثر في القرن التاسع للھجرة الخامس عشر للمیلاد ، 
حیث امتدت وطأة النصارى على المسلمین في الأندلس ، وامتدت أطماعھم إلى احتلال 

  .السواحل المغربیة ، ولما ضعفت الدولة ، أخذت الزوایا تدعو إلى الجھاد ومقاومة العدو 
/ ه  10( غت أوج ازدھارھا في القرن العاشر للھجرة السادس عشر للمیلاد وقد بل     
كذلك تطورت الزوایا في المغرب خلال القرن الحادي عشر للھجرة ، حتى أصبح ) م16

عددھا یقرب من عدد المساجد ، أو یفوقھا واختلط فیھا أمر الصالحین بمدعي الصلاح من 
  .4ض الزوایا التي لم یحث أھلھا عن سبیل الدینذوي الأغراض الفاسدة ، على أن ھناك بع

  .4الدین
كما استمرت الزوایا في توسعھا وتطورھا لتشھد خلال الفترة العثمانیة أزھى      

من استحسان وقبول لدى الأتراك ، خاصة أنھا وقفت إلى صفھم أثناء   أیامھا،لما لاقتھ
قد كانت الكثیر من حملاتھم الأولى لصد الغزو الإسباني من السواحل الجزائریة ، و

الزوایا في مثل ھذه المناطق عبارة عن رباطات یقیم فیھا الجند لیكونوا تحت الطلب كلما 
دعت الضرورة ، وقد بقیت ھذه الرباطات والزوایا في الغرب الجزائري أكثر من غیره 
من المناطق ، لاستمرار الوجود الإسباني بوھران وبعض السواحل المجاورة لھا ، وكثیر 

                                                
، ترجمة ، الساحلي  )م  15إلى القرن  13من القرن ( تاریخ إفریقیة في العھد الحفصي ، ) روبار ( برنشفیك  –)   1

  . 360،  359،  331، ص  1988،  1سلامي ، طحمادي ، دار الغرب الإ
  .  225، المرجع السابق ، ص    التصوف، ) الطاھر ( بونابي   –)   2
  . 366، المرجع السابق ، ص ) عیسى ( الحسن   -)   3
  . 423، المرجع السابق ، ص ) حسن ( حسن إبراھیم   -)   4
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ا كانت ھذه الزوایا بأتباعھا وجنودھا وطلتھا تشكل قوة كبیرة ضمن الجیوش التي م
حاربت ودافعت من أجل تحریر مدینة وھران ، وبعد انقضاء الخطر الخارجي ، تخلت 

  . الزوایا عن دورھا العسكري ، وتفرغت للجانب الروحي الاجتماعي 
اف ، وكانت تؤدي بھا الصلوات وقد لعبت دورا كبیرا في التعلیم خاصة في الأری    

والدروس وتلقین أوراد الطریقة المتبعة حسب كل زاویة ، كما كانت تأوي الفقراء 
والعجزة والغرباء ، وتحمي الھاربین من المجرمین السیاسیین والمغضوب علیھم من 
طرف الحكام ، وكانت لھ قداسة كبرى حتى من طرف ھؤلاء الحكام ، بحیث إذا لجأ أحد 

الزاویة فلا یمكن لأحد أن یعترضھ أو یعاقبھ ، فبمجرد دخولھ الزاویة فھو في حماھا ، إلى 
  .ولیس بمقدور أحد أن یعتدي علیھ 

كما كانت بعض الزوایا تختص بنوع من الخدمات تقصد بھا فئات معینة دون أخرى ،     
دار سكن  كزاویة مولاي حسن بمدینة الجزائر مولاي حسن بمدینة الجزائر، التي كانت

  . 1العزاب ، وكانت زاویة شیخ البلاد بنفس المدینة خاصة بالطلبة الأتراك دون غیرھم 
وقد كان بناء الزوایا یرجع في كثیر من الأحیان عند اشتھار المتصوف بین الناس     

بتقواه وورعھ وحسن سیرتھ ، وتصبح لھ مكانة عندھم ، فیقوم أتباعھ ببناء زاویة لھ یتعبد 
یعلم الطلبة ویستقبل زواره ومن ثم تأخذ الزاویة في الغالب اسمھ وبعد وفاتھ یدفن فیھا و

، ومن ثم انتشرت الزوایا بالجزائر ، في المدن والأریاف والصحاري ،  2داخل زاویتھ 
حتى بلغت بمدینة الجزائر عشرة زوایا حسب بعض المصادر ، والبعض الآخر یقدرھا 

كان یقدر عددھا في أواخر العھد العثماني بأكثر من  ، وبتلمسان 3بتسعة عشر زاویة 
ثلاثین زاویة ، وكانت منطقة زواوة وبجایة من أغنى المناطق الجزائریة بالزوایا ، حیث 
كان عددھا یفوق الخمسین زاویة ولا یزال الكثیر منھا قائما یواصل وظیفتھ ، في حین 

، كل ما سبق أھم الزوایا ببلاد أغلق وخرب ودمر الكثیر منھا منذ الاحتلال الفرنسي 
المغرب ، أما نصیب ولایة میلة فیوجد عدة زوایا منھا لازالت قائمة  ، وأغلبیتھا تقوم 
بوظیفتھا ما عدا القلیل منھا ، والبعض الآخر ردم ولیس لھ وظیفة ، وذلك ما سنناقشھ 

  :بجردھا وإحصائھا وھي كالتالي 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

                                                
، تاریخ الجزائر الثقافي ، ) سعد الله ( ، أنظر أیضا ، أبو القاسم  6-5، المرجع السابق ، ص ) مسعود ( العید   –)   1

  . 262المرجع السابق ، ص 
  . 262، المرجع السابق ، ص تاریخ الجزائر الثقافي، ) سعد الله ( أبو القاسم  –)   2
 ,Revu Africaine » , les édifices religieux de l’ancien Alger  A,DEVOULX , « –)  3 
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  ) 03أنظر اللوحة رقم (  :الزاویة الحنصالیة  –/ 2

الرقم ،     )03(   :رقم الجرد  –/ أ
    : /القدیم 

  .الزاویة الحنصالیة :  الاسم -/ب
   .تزاول وظیفتھا حالیا :  الوظیفة -/ج

                                      
أنظر الصورة الجویة (  :الموقع  –/ د

  ) . 03رقم 
ق ، تقع بنفس الجھة للمسجد العتی     

ببلدیة  بجانب الباب الشمالي للقصبة
 شمال خط º36، إحداثیاتھا   وولایة میلة

  الصورة تمثل الزاویة الحنصالیة          
  .شرق خط غرینتش  º6الاستواء ، و                                                            

  :  المؤسس تاریخ التأسیس  –/ ه           
اسم المؤسس وتاریخ التأسیس ، إلا أن سكان المدینة یرجحون تاریخ بنائھا بعد  یجھل    

  . المسجد العتیق بزمن قصیر 
  ) 6أنظر شكل المخطط رقم ( : الوصف  –/ و

تتكون الزاویة من طابقین ، الطابق الأرضي مستطیل الشكل ، یحتوي على رواق ،       
أروقة موازیة لجدار القبلة ، وثلاث أروقة  وبیت الصلاة كذلك مستطیلة الشكل بھا ثلاث

عمودیة على جدار القبلة ، بھا أربعة أعمدة مربعة الشكل تحمل ھذه الأخیرة بدورھا قبة 
في الوسط مزینة بزخارف بسیطة ، في الرواق الأوسط لجدار القبلة ، كما یحتوي ھذا 

بابھ من الخشب ذو الطابق على مدخلین ، المدخل الرئیسي یوجد بالجدار الغربي ، و
مصراعین ، لكن حالیا فھو مغلق ، وقد أنشأ مدخل آخر مستحدثا أثناء إعادة بناء الزاویة ، 
وھو بالجدار الشمالي  یؤدي إلى رواق وفي نھایة ھذا الرواق توجد المیضأة ، ویفتح فیھ 

الأوسط مدخلان كلاھما ینتھیان بقوس ، الثاني یتوسط ھذا الرواق ، ویكون بدایة الرواق 
  .لبیت الصلاة الذي یقابل المحراب وھذا الأخیر مستحدث عبارة عن تجویف متجاوز 

أما الطابق العلوي ، یصعد إلیھ عن طریق سلم ، وعند نھایة ھذا السلم یقابلھ باب       
یؤدي إلى غرفة صغیرة الحجم یلاحظ بھذه الغرفة بأن أرضیتھا لازالت مبلطة بالحجارة ، 

الباب عن طریق رواق على شكل مستطیل ، وبالجھة الیمنى توجد غرفة ونصل إلى ھذا 
ثانیة مستطیلة الشكل بھا نوافذ تنتھي بعقد متجاوز تطل على الخارج ، وھذان الغرفتین 

وتوجد غرفة ثالثة ملاصقة  للغرفة الثانیة  إلا أنھا  كانا لإیواء الطلبة المقیمون بالزاویة  ،
 . مستحدثة  
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  ) 04أنظر اللوحة رقم (  :ویة الرحمانیة الزا -/3

  : /الرقم القدیم ، ) 04(  : رقم الجرد  –/ أ
، الزاویة الرحمانیة : القدیم : الاسم  -/ب

  .مسجد رحمانة  :الجدید 
  تزاول وظیفتھا حالیا:  الوظیفة -/ج
  )03أنظر الصورة الجویة رقم (:الموقع  –/ د

ف باسم یقع مسجد رحمانة والذي كان یعر     
الزاویة الرحمانیة بالجزء الجنوبي لساحة 

القصبة ببلدیة كبیرة تسمى المركز الذي یتوسط 
، وتتربع وولایة میلة ، والمبنى حالیا لكل الناس

شمال  º36،  إحداثیاتھا  ²م 186على مساحة 
  .شرق خط غرینتش  º6خط الاستواء ، و

  : المؤسس وتاریخ التأسیس  –/ ه
ة في العصر العثماني من طرف السكان وبعض العثمانیین وسمیت شیدت الزاوی      

بالزاویة الرحمانیة نسبة للطریقة الصوفیة الرحمانیة لمؤسسھا محمد بن عبد الرحمان 
( تأسست في سنة أو ، حسب أقوال إمام الزاویة ، ) م 1793 –م 1728( الجرجري سنة 

  .شاھد القبر  حسب من طرف الحاج محمد بن قادة ،) م 1806/ ه 1208
  ) . 08و 07: أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  –/ و

ذات شكل مستطیل ، فتح بھا باب رئیسي في الجھة الغربیة من الخشب ،   الزاویة     
یعلوھا ضلة دعائمھا من الحدید مغطاة بالقرمید ، وفي الجھة الشمالیة لھا نجد بابا ذو 

ئري أصم ، بجانبھا دعامة بارزة، وبالجھة مصراعین من الخشب ، یعلوھا قوس نصف دا
الشرقیة فھي تحدد بدقة أجزاء الزاویة فمن شمالھا نجد تجویف بارز یتمثل في المحراب ، 

  .ونافذتین مربعتین ، في الجھة الجنوبیة للزاویة نجد طنف 
تتكون الزاویة من طابقین الطابق الأرضي بھ ، الصحن ، وقاعة الصلاة ، وحجرة بھا 

  ه ، ومیضأة 1305الولي الصالح السید خوجة بن إبراھیم الذي توفي سنة ضریح 
یحتوي المبنى على مدخلین ، یوجد المدخل الرئیسي في الجدار الغربي للزاویة وھو       

مستحدث حیث ینفتح على الصحن وھذا الأخیر یتوسط المبنى شكلھ غیر منتظم تفتح إلیھ 
بق الأرضي ، وكان تتعلم فیھ الطلبة العلوم الشرعیة، جمیع مرافق الزاویة الموجودة بالطا

وتدریس القرآن الكریم أما المدخل الآخر ثانوي من مادة الخشب ذو مصراعان یوجد 
  .بالجدار الشمالي ، ولازال  مسقف بالأعمدة والأساطین للأشجار والقصب 

عان ینتھي على الجانب الأیمن للصحن توجد المیضأة ، ونجد باب خشبي ذو مصرا     
بعقد من الخشب ، یؤدي إلى بیت الصلاة ذو شكل مستطیل ، بھ ثلاث أروقة عمودیة على 
جدار القبلة ، وثلاثة أخرى موازیة لجدار القبلة ، بھ أربع أعمدة دائریة الشكل ، وھي 
تحمل بدورھا قبة بسیطة ، والقبة تتوسط بیت الصلاة بالرواق المقابل للمحراب ، وھذا 

  .ارة عن تجویف ینتھي بعقد نصف دائري الأخیر عب
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أما الضریح نجده بجانب الجھة الیمنى المقابلة للصحن ، أثناء دخولنا من الباب        
الرئیسي ، وشكلھ شبھ بالمربع ، یحتوي على قبر السید خوجة ابن السید إبراھیم ، سقف  

بسیطة ، وھي بقبة تتكون من ثمانیة أضلاع محمولة على شكل مربع ، بھا زخارف 
  .مشیدة بالآجر ، وقد رممت في الفترة الحدیثة 

والسقیفة یدخل إلیھا عن طریق الباب الرئیسي تتقدمھا درجة ، ذات شكل مستطیل وفي     
الجھة الجنوبیة لھا بھا نافذة جداریة مستطیلة ، ذات مصراعین من مادة الخشب ، أما 

، وبالجھة الشمالیة خزانة مغلقة ، بابھا الجھة المطلة على الصحن یوجد عمودین دائرین 
من الخشب ، والصحن نلج إلیھ عن طریق السقیفة ، وھو شبھ منحرف في جھتھ الجنوبیة 
توجد المیضأة ، وكذا كنافین ، أما الجھة الشمالیة الشرقیة فتوجد بھا غرفة الضریح ، وفي 

  .الجھة الشرقیة درج صاعد إلى الطابق الأول بشكل منكسر 
وبیت الصلاة یقع بالجھة الشمالیة للصحن ، بابھ من الخشب ذو مصراعین، وبأعلاھا      

قوس حدوي من الخشب طبق بطریقة الإضافة ، وبھ مطرقتین حدیدیتین ، یتقدم الباب، 
وقد تم ترمیمھا بأكملھا ، یتوسطھا أربع أعمدة مشكلة مع بعضھا ، كما ضمت أیضا 

مة ، ویوجد أربعة عقود من النوع المنخفض ، وھي دعامتین في الصحن تتمیزان بالضخا
  .بسیطة خالیة من الزخرفة ، وبھا كذلك ثقبة ، تعلو الأعمدة الأربعة ، وھي نصف دائریة 

والمحراب یتوسط جدار القبلة ذو تجویف نصف دائري ، یعلوه قوس نصف دائري ،      
أستعمل فضاءه كخزانة  في الجدار الشمالي باب یؤدي إلى الخارج وھو مغلق حالیا ،

جداریة ، قسم بیت الصلاة إلى ثلاث أروقة عمودیة على جدار القبلة ، وثلاث بلاطات 
  .موازیة لھ 

والمیضأة تقع بالجھة الجنوبیة للصحن ، مستطیلة الشكل ، بھا حوض ماء من الحجر ،     
: من جزئین  قسم إلى ستة أجزاء متصل بحوض كبیر یلیھ ، ویتكون الطابق العلوي بدوره

  .الجھة الجنوبیة والجھة الغربیة 
  :الجھة الجنوبیة  -

یصعد إلیھا عن طریق سلم منكسر مبني بالحجارة موجود بالجھة الجنوبیة للصحن ،       
وھو یقابل الباب الرئیسي  في نھایة الرواق ، یتكون من ثلاثة عشرة درجة ، لتصل إلى 

ذو مصراعین ، یؤدي إلى غرفة مستطیلة فتحت  سقیفة مستطیلة الشكل ، بھا باب خشبیة
بھا نافذة في الجھة الشمالیة ، بالإضافة إلى وجود كوتین صغیرتین في الجدار الجنوبي 

  .والجدار الشرقي ، تتوسط القاعة قبیبة جصیة 
  :الجھة الغربیة  -

رجاتھ نلج إلیھا من خلال الباب الخشبي ، ومن خلالھ یصعد إلى سلم منكسر عدد د       
إحدى عشر درجة ، ومنھ نصل إلى سقیفة وفي نھایة السلم وھي المقصورة مسقفة ، كانت 
مقصورة الإمام ، التي كان من خلالھا یلقي الدروس والخطبة على الطلبة والمصلین ، 
وھي ذات شكل مستطیل ، فتحت بھا نافذتین على الجھتین الشرقیة والغربیة ، أما الجھة 

بھا باب خشبیة ، تؤدي  إلى غرفة مستطیلة الشكل ، وھي غرفة  الجنوبیة لھا فتحت
الإمام، سقفت بسقف مسطح بھ قبیبة صغیرة تشبھ قبیبة الضریح ، وفتحت بھا باب في 

  . الجھة الشرقیة تؤدي إلى غرفة أخرى مغلقة حالیا 
 .نجدھا بنیت بالحجارة والملاط والخشب ، وھي مرممة وحالة حفظھا جیدة    
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  ) 05أنظر اللوحة رقم ( ) : سیودا ( اویة ثلاث صیودة ز -/4
  : /الرقم القدیم ، )  05(   :رقم الجرد  –/ أ

  ) .صیودا ( زاویة ثلاث سیودا : الاسم  -/ب
  كانت وظیفتھا قدیما   :الوظیفة  -/ج
   )03أنظر الصورة الجویة رقم (:الموقع  –/ د

 تقع بالجھة الشمالیة لمسجد أبو المھاجر     
، إحداثیاتھا   بالقصبة بلدیة وولایة میلةدینار ، 

º36 الاستواء ، و  شمال خطº6  شرق خط
  .، وھي معلم خاص غرینتش 

   :المؤسس وتاریخ التأسیس  –/ ه
مؤسس ھذه الزاویة مجھول ، إلا أنھ       

  كتبت على أحد شواھد القبور ، محمد بن أبي 
  *زاویة ثلاث سیودا *         

، ) م  1819/ه  1233( ي توفي سنة العدل الذ
قد تنسب إلیھ ھذه الزاویة  ، أما عن التسمیة فھناك من یقول بأنھا سمیت بثلاث سیودا 

  .نسبة إلى الأسیاد الثلاثة المدفونین بھا ، لكن سكان المدینة یسمونھا بثلاث صیودا 
  ) 09أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  –/ و

مدخلین من الشرق والغرب یؤدیان إلى رواق واحد ، بھ أربع یحتوي المبنى على        
أبواب ، اثنان جاءا على یمین المدخل الغربي یؤدیان إلى غرفتین مستطیلتین متجاورتین، 
أما البابان الآخران فھما بالجھة الیسرى ، أحدھما یؤدي إلى قاعة كبیرة مستطیلة الشكل 

لاة بھا محراب بارز، بني خارج الجدار، غیر منتظمة ، قد استعملت من قبل  بیت للص
ینتھي بعقد نصف دائري ، لكن لا یوجد ببیت الصلاة أعمدة ولا قبة ، أما الباب الثاني 
فیؤدي إلى غرفة مربعة الشكل ، مسقفة بقبة كبیرة محمولة على حنایا ركنیة ، بھا ثلاث 

بنى یوجد فناء ، قد یكون قبور دفنت على استقامة واحدة بھا شواھد ، وبالجھة الشرقیة للم
صحن المبنى ذو شكل مستطیل ، والمبنى حالیا مھجور كلیا وھو في حالة خراب ، وقد 

  . دمر كلیا ماعدا بعض العناصر التي ذكرت وھي كذلك مھملة  في حالة یرثى لھا 
   :الزاویة الحملاویة  –/5

وثلاث مقرات ،المقر  عرفت الزاویة الحملاویة ثلاث فترات من الزمن ھي على التوالي ،
الأول ببفولة قرب شلغوم العید ، أما المقر الثاني بعین العرس بلدیة واد سقان دائرة 

  .التلاغمة ولایة میلة ، والمقر الثالث بالقرب من المقر الثاني 
  
  
  
  
  



 جرد المواقع والمعالم الدینیة
 

 55 

  
أنظر :( المقر الأول للزاویة  –/ 7

   ) 06باللوحة رقم ) ب-أ(الصورتین 
  :/الرقم القدیم، )  06(   :رقم الجرد  –/ أ

  الزاویة الرحمانیة:  الاسم -/ب
  .زاولت نشاطھا قدیما :  الوظیفة -/ج
،  06أنظر الخریطة رقم : ( الموقع  –/ د

                                                                                                      ) 04وأنظر الصورة الجویة رقم 
كلم من الجھة  6تقع على بعد حوالي      

الشمالیة الشرقیة لبلدیة شلغوم العید بمنطقة 
دائرة شلغوم العید ، " بوفولة " تدعى  

على ولایة میلة ، وھي منطقة ریفیة ، 
، وھذا المعلم حالیا ملك شرق خط غرینیتش  º6لاستواء ، و شمال خط ا º36إحداثیات 

  .شخصي خاص 
   :التأسیس المؤسس وتاریخ  –/ه

تأسست في العصر العثماني ، بالقرن التاسع للھجرة الخامس عشر للمیلاد على ید أحد      
، )قدمت عائلة بن حملاوي من المغرب لتستقر في دائرة تلاغمة( أفراد الأسرة الحملاویة 

أسست ھذه الزاویة على ید الشیخ علي بن الحملاوي ، وقد قدمت عائلة الحملاوي من 
  .1ازة المغربیة ، وذلك في القرن التاسع الھجري الخامس عشر میلادي مدینة ت

  ) . 10أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  –/ و
تتكون من مدخل رئیسي بالجھة الغربیة للزاویة ، ویؤدي بدوره إلى رواق یصلھ      

إلى  بمدخل ثاني على الجھة الیمنى للرواق ، یوجد رواق آخر بآخره باب خشبي یدخل منھ
صحن مربع الشكل ، تحیط بھذا الصحن أبواب الغرف ، وقد فتح بكل جدار بابین لغرفتین 
مستطیلتین ، جاءت ھذه الأبواب بسیطة بدون زخرفة  ، ویوجد بالزاویة ضریح مدخلھ 
بالجھة الشرقیة ، وبابھ خشبي ذو إطار بھ قوس متجاوز لنصف الدائرة   ، عبارة عن 

ھا شیخ الزاویة ، مغطاة بسقف ھرمي الشكل من الخارج غرفة مربعة الشكل دفن ب
  . ومسطح من الداخل 

وبالجھة الجنوبیة للضریح نجد المئذنة وھي ملاصقة لھ ، شكلھا ثماني الأضلاع     
أعلاھا سطح صغیر محاط بسور صغیر من الآجر ، بني فوق ھذا السطح قبة صغیرة 

  . نصف دائریة محمولة فوق عنق اسطواني 
حول بیت الصلاة وقاعة التدریس إلى غرف من عائلة تسكنھا  ، مما تعذر علینا  وقد  

  .الدخول إلیھا من أجل تصویرھا من الداخل أو أخد مقاساتھا 
  
  
  
  

                                                
  .35،  34، ص  2004، الولید للنشر ،  أضواء على الطریقة الرحمانیة الخلویةمفتاح عبد الباقي ،   –)   1
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   ) 06باللوحة رقم ) د -ج( أنظر الصورتین (:المقر الثاني للزاویة  –/ 8
  : /الرقم القدیم، )  07(   :رقم الجرد  –/ أ

  الزاویة الحملاویة المقر الثاني: الاسم -/ب
  . زاولت وظیفتھا قدیما  :الوظیفة  -/ج
 ) 07أنظر الخریطة رقم( :الموقع- /د

                                                                             ) 05وأنظر الصورة الجویة رقم 
قع بالجھة الشمالیة الشرقیة لبلدیة واد ت

، وھي منطقة ریفیة ، دائرة التلاغمة قان س
كلم ، )  7-6( وعلى بعد حوالي ولایة میلة 
، وھي شرقا  º6شمالا ، و  º36إحداثیاتھا 
                          مبنى عام

  :المؤسس وتاریخ التأسیس  –/ ه
الزاویة إن الشیخ الذي كان بالمقر الأول ھو نفسھ انتقل إلى المقر الثاني  وأسس ھذه     

أما عن تاریخ إنشائھا فكان بعد تاریخ تأسیس المقر الأول ، أي أواسط القرن التاسع 
  .للھجرة

     ) .11أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف –/ و
تحتوي على غرفة وھي خلوة الإمام التي كان یتعبد فیھا  شكلھا مستطیل ضیقة مغطاة 

كما لاحظنا أمام ھذه الغرفة وحالتھا سیئة ، ، مبنیة بالحجارة والملاط ، بسقف من القرمید 
یوجد فناء ، بھا كذلك غرفة الضریح ذات شكل شبیھ بالمربع ، وھو متشابھ لضریح مقر 
الزاویة الأولى ، في طریقة البناء ، بھا ضریح الشیخ علي بن الحملاوي ، وأبنھ وأفراد 

  .عائلتھ 
  ) .  70أنظر اللوحة رقم ( : المقر الثالث للزاویة  –/ 9
  :/الرقم القدیم ، ) 08(   :رقم الجرد  –/ أ

  الزاویة الحملاویة المقر الثالث:الاسم -/ب
  لازالت وظیفتھا حالیا :الوظیفة  -/ج
)  07أنظر الخریطة رقم (  :الموقع  –/ د
  ) 05أنظر الصورة الجویة رقم ( و

تقع بالجنوب الشرقي لمقر الثاني      
 لبلدیة واد سقان                                                       بالناحیة الشرقیة للزاویة 

دائرة التلاغمة ولایة میلة ، وھي منطقة 
 º36كلم إحداثیاتھا  1، على بعد ریفیة 

  .، وھي مبنى عام شرقا  º6شمالا ، و 
  :المؤسس وتاریخ التأسیس  –/ ه

   .أسسھا الشیخ علي بن الحملاوي مثل سابقتھا       
  ) . 12أنظر شكل المخطط رقم (   :الوصف  –/ و
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تحتوي الزاویة على كتلة ضخمة من البنایات ، وھي ذات تخطیط معقد وغیر منتظم ،     
بھا أربع مداخل ، الرئیسي مستحدث موجود في الواجھة الشرقیة یطل على الصحن ، 

تحا في الجھة الغربیة الثاني في الجھة الجنوبیة یطل على نفس الصحن ، أما الآخران فف
  .فتح كل منھما على رواق 

، الأول یقع بالجھة الشمالیة للزاویة وھو قدیم ،  بیتین للصلاةكما یوجد بالزاویة    
مستطیل الشكل یحتوي على صف واحد من الأعمدة ، مربعة الشكل تحمل السقف مباشرة 

د منكسر بھ كتابة لآیة محرابھ عبارة عن تجویف نصف دائري في جدار القبلة معقود بعق
قرآنیة ، نلج إلیھ عبر باب خشبي ذو مصراعین زخرف بزخارف ھندسیة ونباتیة ، ینتھي 
بالأعلى بعقد خشبي مملوء محمول على عمودین بسیطان فوقھما تاجان ، أما المسجد  
 الثاني فھو متشابھ لھ في التصمیم إلا أنھ مستحدث بني بالجھة الشرقیة للجدار الشمالي ،

  . فتح بابھ على الصحن ، وأقیمت المیضأة بھذا الجدار 
ویوجد بھذا الجناح أربع فناءت موزعة علیھ بشكل غیر منتظم ، أحیطت بدعامات      

مربعة تحمل أقواس نصف دائریة في غالب الأحیان من جھتین ، وأحیانا من ثلاث ، وبھا 
  .أفنیة بدون بوائك 

منھا لمبیت الطلبة مربعة  18غرفة ، خصصت  31ویحتوي المبنى على جناح بھ      
الشكل موزعة على خمسة ساحات صغیرة ، ثلاثة منھا لمبیت الضیوف ، وھي كذلك لھا 
نفس شكل سابقتھا ، وغرفة مستطیلة الشكل أعدت كعیادة طبیة في وسط المبنى ، ومكتب 

على ثلاث بیوت للإدارة یطل على الواجھة الغربیة للصحن ، ویحتوي الجناح على أیضا 
مستطیلة الشكل وظیفتھا الاستقبال موجودة بالجدار الغربي للصحن وھي كبیرة الحجم ، 
كما یحتوي على مكتبان ، الأول مربعة الشكل توجد بالجھة الجنوبیة الغربیة لوسط 
المبنى، تحتوي على مجموعة من الكتب العلمیة والدینیة ، وبعض المخطوطات ، والأخر 

  . الجنوبیة لوسط المبنى جھزت بأجھزة الإعلام الآلي یوجد بالجھة 
للمبنى أربعة مخازن كبیرة وجدت اثنان منھا في الجدار الجنوبي للزاویة ، وآخران      

  .في الجدار الغربي من الجھة الشمالیة 
وللزاویة مطبخ وقاعة الطعام بالجدار الشمالي متجاورین فتح باباھما على فناء      

لان  بنافذة مربعة ، وكبیرة ، وقد جاء ھذا الجناح ملاصق للمسجد المطل صغیر، موصو
على الصحن ، ونجد بھذا الجناح خمسة غرف مستطیلة الشكل فتحت على فناء صغیر ، 

وبنیت الزاویة بالحجارة أربعة منھا خصصت للمبیت ، أما الخامسة فقد أعدت للدراسة ، 
  .ن في حالة جیدة والملاط والخشب ، كما أنھا رممت وھي الآ
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  )  07أنظر اللوحة رقم (  :الزاویة الحسینیة  -/10

   / :الرقم القدیم، ) 09( :رقم الجرد  –/ أ
  .الزاویة الحسینیة :  الاسم -/ب
   .تزاول وظیفتھا حالیا :  الوظیفة -/ج
 08أنظر الخریطة رقم (  :الموقع  - /د

                                                                    )  06أنظر الصورة الجویة رقم ( و ) 
 قع ھذه الزاویة في بلدیة سیدي خلیفةت

 4حوالي  دائرة وولایة میلة ، تبعد عنھا 
كلم من الجھة الغربیة الجنوبیة لھذه 

شمال خط  º36البلدیة ، وإحداثیاتھا  
،  شرق خط غرینتش º6الاستواء ، و 

   .یة وھي منطقة ریف
  :المؤسس وتاریخ التأسیس  –/ ه

أسست ھذه الزاویة من طرف الشیخ سیدي الحسیني بن سیدي الصالح بن محمد عبد       
  ) .م  1800/ ه 1215( الله سیدي محمد ، في سنة 

ولد بمراكش ثم انتقل إلى الجزائر مع والده في العصر العثماني وبالتحدید إلى بایلك     
، الرواشد، وقسنطینة ، ) فرجیوة حالیا ( مناطق منھا فج مزالة الشرق ، وزار عدة 

  . 1واستقر في البدایة بمنطقة حمام بني قشة ، ثم انتقل إلى سیدي خلیفة 
  ) . 13أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  –/ و

للزاویة أربعة مداخل ، الرئیسي في الواجھة الشرقیة للمبنى ذو مصراعین عقد بعقد     
كسر ، فتح على الرواق الرئیسي یؤدي إلى الصحن مباشرة ، المدخل الثاني حدوي من

موجود بالواجھة الشرقیة كذلك لھ مصراعین یؤدي إلى قاعة كبیرة تسمى دار الضیافة ، 
أما المدخل الثالث فھو موجود بالواجھة الشمالیة ذو مصراعین یؤدي إلى غرفة صغیرة 

ر فھو بالواجھة الغربیة بمصرع واحد ، والصحن مربعة الشكل ، والباب الرابع والأخی
  . على شكل غیر منتظم فتحت علیھ مجموعة من المرافق 

وبیت الصلاة نجده على الجھة الیمنى للرواق الرئیسي ، نصل إلیھ عبر بابین خشبیین     
ذو مصراعان ، مفتوحان مباشرة على بیت الصلاة ، وھو ذو شكل مربع ، یحتوي على 

رخامیة دائریة ، تحمل عقود نصف دائریة منكسرة ممثلة في صفین موازیین  أربع أعمدة
لجدار القبلة ، والمحراب جاء على شكل فتحة معقودة بعقد نصف دائري محمولة على 

  .عمودیین رخامیین فوق كل واحد منھما تاج 
ل اتخذت المئذنة شكل مثمن ، نجد المیضأة في الجھة الیسرى للرواق الرئیسي نص     

  . إلیھا عبر باب مستحدث  ، ینزل إلیھا عبر سلم وھي بسیطة 
كما تحتوي الزاویة  بنفس المستوى على غرفتین ، الأولى توجد بالجدار الجنوبي     

للصحن ، ندخل إلیھا عبر باب خشبي ذو مصراعین إطاره على شكل عقد متجاوز لنصف 
ي ذات شكل معین نلج إلیھا عبر باب الدائرة ، استعملت كمكتبة ، أما الغرفة الثانیة فھ

                                                
  .، قرة العین في التعریف بسیدي الحسین ، مخطوط ) حمدان ( لونیس   –)   1
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خشبي بمصراع واحد ، فتح بھا بابان ، باب خشبي بمصراعین في الجھة الغربیة یؤدي 
  . إلى الخارج ، والآخر في الجھة الشمالیة یؤدي إلى سلم الطابق العلوي 

أما ضریح الزاویة فھو عبارة على قاعة مربعة الشكل یدخل إلیھا عبر باب خشبي ذو      
مصراعین إطاره على شكل عقد متجاوز لنصف دائرة مفصص ، تحتوي القاعة على بناء 

  . خشبي تحیط بھ أربع أروقة دفن بھا أولاد الشیخ 
یتكون الطابق العلوي من غرفتین متقابلتین مستطیلتي الشكل یفصل بینھما رواق          

ل جملوني مغطى بالآجر ، یؤدي إلى السلم مباشرة ، وقد  جاء تسقیف معظم الزاویة بشك
  .ماعدا الضریح فقد سقف على شكل ھرمي 

  .بنیت الزاویة بالحجارة والملاط والخشب ، كما رممت وھي في حالة جیدة     
   :الزاویة الملاریة  –/ 11

  : /الرقم القدیم،  ) 10(  :رقم الجرد  -/أ
  .الزاویة الملاریة : الاسم  -/ب
  .قدیما زاولت نشاطھا :  الوظیفة -/ج
)  09أنظر الخریطة رقم (  :الموقع  –/ د
                                       ) . 07أنظر الصورة الجویة رقم ( و

تقع في الشمال الغربي لفج مزالة بمنطقة     
معزولة بجانب واد ، ببلدیة تسدان حدادة ، 

، وھي منطقة دائرة فرجیوة ولایة میلة 
  .ریفیة 

  :ریخ التأسیس المؤسس وتا –/ه
یجھل تاریخ تأسیسھا بالضبط لكن حسب    

كانت تساھم في سیاستھا ، وفي * المؤرخ فیلالي ، بأنھا كانت في عھد الدولة الحفصیة 
اختیار الألقاب لملوكھا ، كما أن في عھد یعقوب بن عمران البویوسفي الذي توفي سنة 

ن الأم ، وابنھ یوسف بن یعقوب م**  م  ، وھو جد ابن قنفد القسنطیني 1317/ ه  717
، اللذان أسسا بینھما قاعدة صوفیة متینة في فج مزالة ) ه  764توفي سنة ( الملاري 

، الذي تتلمذ على یده *** وقسنطینة ، تحمل أفكار ومعتقدات أبي مدین شعیب الغوث
  .1یعقوب 

  

                                                
زائري ، تنسب إلى بني حفص وجدھم من أتباع المھدي بن تومرت ، وقد وصلت إلى الشرق الج الدولة الحفصیة - *

  . 306، المرجع السابق ، ص ) رابح ( بونار : أنظر . ه  981ه لسقد على ید الأتراك سنة  637سنة 
ھو أبو العباس الخطیب ولد بقسنطینة وعاش بالقرن الثامن الھجري ، الرابع عشر للمیلاد ، :  ابن قنفد القسنطیني -** 

یة ، كفلھ جده یعقوب الملاري بعد وفاة والدیھ ، واعتنى وھو من أسرة بن قنفد ، وھي بطن من قبیلة أسجع العدنان
، ماي  11، مجلة سیرتا ، العدد  » ابن قنفد مؤرخا لأسرتھ وبلدتھ «فیلالي عبد العزیز ، : أنظر . بتربیتھ على طریقتھ 

  . 110، ص  1998
( العید : أنظر . ، ودفن بھا  ه 594ھو شعیب بن الحسن الأندلسي ، توفي بتلمسان سنة :  أبي مدین شعیب الغوث -***

،  1988، أفریل  10، مجلة سیرتا ، العدد  » المرابطون والطرق الصوفیة بالجزائر خلال العھد العثماني «) مسعود 
  .   21ص 

، كتاب  »الزاویة الملاریة مظھر من مظاھر التصوف السني وأثره في فج مزالة  «، ) عبد العزیز ( فیلالي   - ) 1  
  . 43،  42، ص  الملتقى
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  ) . 14أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  –/ و
الشكل ، تتكون من بیت الصلاة ، وضریح ، وفناء ، مسقفة ذات مساحة مستطیلة     

بالقرمید ، یدخل إلیھا عن طریق مدخل یؤدي إلى الفناء ، وھو ذو شكل شبیھ بالمستطیل 
وبجھة الشمالیة لھذا الصحن یوجد رواق ، ویؤدي بدوره إلى بیت الصلاة یأخذ شكل 

ح ، والزاویة حالیا في حالة مستطیل ، أما بالجھة المقابلة للمدخل توجد غرفة الضری
خراب ودمار ، عبارة عن مسكن مھجور ولا تقوم بوظیفتھا كما كانت في العصور  

  .، بنیت بالحجارة والملاط والخشب ، حالة حفظھا سیئة جدا الإسلامیة 
كانت تعتبر من أبرز الزوایا بالمنطقة ، وقد كان لھذه الزاویة صدى كبیر رغم أنھا لا     

حواضر الكبرى ، فأتتھا الوفود من المتصوفة من إفریقیا والمغربیین الأوسط تقع في ال
والأقصى ، وكان لشیوخھا تأثیر كبیر على العامة من الناس في فج مزالة وقسنطینة 
وخاصتھم بل حتى الأمراء والسلاطین ، حیث أدركت الدولة الحفصیة مكانة الشیخ 

یرفض لھ طلبا ، واتخذه وسیطا للصلح بینھ وبین الملاري لدى الناس فقربھ إلیھ ، ولم یكن 
، وكان  1" ما رأیت بعد سیدي یوسف أحد " بنو زیان ، وقد قال فیھ العباس سلطان تونس 

لشیوخ ھذه الزاویة التأثیر الكبیر على العامة والخاصة حتى الأمراء والسلاطین 
یعقوب " ھم منھم الشیخ الحفصیین كانوا یتوقون إلى الجلوس معھم للتبرك بھم والدعاء ل

اللذان أسسا " یوسف بن یعقوب البیضوي الملاري " نزیل ملارة وابنھ " بن عمران 
قاعدة صوفیة متینة في فج مزالة وقسنطینة تحمل أفكار ومعتقدات وطریقة أبي مدین 

  .شعیب الغوث نزیل العباد بتلمسان 
، یخضع إلى تربیة ) المرید ( ب وكانت تتمیز ھذه الزاویة أن المتعلم بھا أو الطال     

قاسیة من خلال تكلیفھ بجملة من الأوراد والأذكار كما یتلقى دروسا في علم الحدیث 
والتفسیر ونظریات التصوف السني ، كما اعتمد الشیخ یعقوب أیضا على تنظیم جولات 

  . 2سیاحیة روحیة یصطحب فیھا الطلاب حتى یقتدوا بھ فیما یتعرض لھ من مواقف 
  :الأضرحة : لثا ثا

عرفت عمارة الأضرحة في الإسلام بعدة تسمیات ومصطلحات لغویة إلا أن مدلولھا      
واحد ، منھا ما اشتھرت في مناطق محدودة ، ومنھا ما انتشر ذكرھا في أنحاء عدیدة ،  

  :ولعل من أھم تلك التسمیات نذكر الضریح والمشھد والمقام والمزار والتربة والقبة 
: ، قطعة وشقھ ، وضرح الرجل) حتین بفت( ح ، مأخوذة لغویا من ، ضرح الشيء فالضری

ألقاه ، وجمعھ أضرحة ، : حفره ، وضرح الثوب : دفعھ ونحاه ، وضرح القبر 
المرمي في ناحیة ، ویقال حفر للمیت ضریح ) : بضم المیم وسكون الضاد ( والمضطرح 

ل القبر كلھ ، وقیل ھو قبر بلا لحد ، شق في وسط القبر وقی: والضریح یقصد بھ أیضا 
، أو لأنھ أنضر عن » سمي ضریحا لأنھ یشق في الأرض شقا « كما قال الأزھري 

                                                
، المرجع  »الزاویة الملاریة مظھر من مظاھر التصوف السني وآثاره في فج مزالة  «، ) عبد العزیز ( فیلالي  –)   1

  . 44السابق ، ص 
/ ه  962 –م  1236/ ه  633( الحركة الصوفیة في بلاد المغرب الأوسط خلال العصر الزیاني ، ) آمال ( لدراع   –)   2

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في التاریخ الوسیط ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، جامعة قسنطینة ، ،  )م  1555
  . 258م ، ص  2006 – 2005
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جانبي القبر فصار في وسطھ وبالتالي الضریح الشق في وسط القبر ، والضریح 
  . 1والضریحة ما كان في وسطھ أو المبنى الذي یقام على قبر المیت 

    :المشھد  - 
من الناحیة اللغویة مشتق من مشھد ، وشھد المكان ، أي حضره ، والشھادة ، الإخبار       

المقتول فقیل لأنھ مشھود لھ : عن مشاھدة عیان ، والشھید بمعنى المستشھد  بصحة الشيء
بالجنة أو لأنھ عند الله حاضر ، والشھادة أیضا معنى آخر یقصد بھ الحلف والقسم وحسب 

المجمع من الناس ، ومحضرھم للشھادة مصداقا : المشھد ) م  1311/ه  711( ابن منظور
ھو الشاھد  –صلى الله علیھ وسلم  –إشارة إلى النبي * » وشاھد ومشھود « : لقولھ تعالى

أي المواطن التي یجتمعون بھا ، كما وردت الكلمة في القرآن الكریم : ، ومشاھد مكة 
فاختلف الأحزاب من بینھم فویل للذین كفروا من « : ، في قولھ تعالى  2بمعنى یوم القیامة 
  ** .» مشھد یوم عظیم 

وقد اقترن لفظ المشھد بالأضرحة العلویة ، والفاطمیة بشكل خاص ، وھو ما یفسر       
انتشارھا في كل من العراق ومصر ، وغالبا ما اشتمل المشھد على صحن ، وبھ أیضا 

، ومشھد ) م  1085/ ه  478( الجیوشي  محاریب ، ومن ھذه المشاھد نذكر ، مشھد
 1544/ ه  549( ، ومشھد الإمام الحسین رضي الله عنھ )  1133/ ه  527( السیدة رقیة 

  .، وغیرھا ) م 
  : المقام -

: اسم لموضع القیام ، أخذ من قام یقوم ، وقد ورد ذكره في القرآن الكریم لقولھ تعالى      
إن « : ، وفي قولھ تعالى *** »، ومن دخلھ كان آمنا  فیھ آیات بینات مقام إبراھیم« 

، أي بمعنى موضع المقام وقد اصطلحت ھذه الكلمة على **** »المتقین في مقام آمنین 
المكان الذي فیھ أثر ، وقد شاع عند الناس ھذا المصطلح بأنھ الموضع الذي یوجد فیھ 

ن أھل الصلاح ، أو التقوى تبعا لما ضریح لأحد الأنبیاء صلوات الله علیھم ، أو الأولیاء م
ورد في القرآن الكریم من أمثال ھؤلاء الرجال الأبرار یرقدون في مقام آمن في الآخرة ، 

  .3والمقام ھو المكان الذي یتعبد فیھ التماسا للبركة والتیمن بمكانھ المدفون 
  :المزار  -

د لا یكون المزار قبرا ، بل بناء المكان الذي فیھ قبر أحد العارفین ، أو الصالحین ، وق    
تذكاریا یشیر إلى عمل ، أو حادثة تصل إلى بعض الشخصیات ، وھو أشبھ ما یكون في 
زمننا بالنصب التذكاریة التي تقام على بعض العلماء ، أو العظماء لتخلید مآثرھم بعد 

  .الوفاة 

                                                
( الولي : أنظر أیضا ,  304، ص  2، المصدر السابق ، ج) جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم ( ابن منظور   –)   1

القباب في العمارة المصریة الإسلامیة ، القبة ، ) محمد حمزة إسماعیل( ، الحداد  126، المرجع السابق ، ص ) طھ 
  . 18 – 17، ص  1993،  1، مكتبة الثقافة الدینیة ، طالمدفن نشأتھا وتطورھا حتى نھایة العصر المملوكي 

  . 3سورة البروج الآیة  - *
، ص  2006، دار القاھرة ،  2، جباب في العصر الفاطمي عمارة المشاھد والق، ) محمد عبد الستار ( عثمان   –)   2

  .  631، المصدر السابق ، ص  4، ج) جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم ( ابن منظور : أنظر أیضا .  18  - 17
  . 37سورة مریم الآیة  -* *

  . 97سورة آل عمران الآیة  -***
  . 51سورة الدخان الآیة  -****

  . 108 – 107، المرجع السابق ، ص ) ھ ط( الولي   –)   3
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  :التربة  -
والمقصود بھ المبنى الضریحي  من ترب المیت أي صار ترابا ویقصد بھا المقبرة ،    

، وقد تطور مفھومھا  1الذي یقام على رمس المیت ، واستعمل ھذا المصطلح عند الأتراك 
في العصر المملوكي لتصبح تطلق على المنشأة الدینیة بصفة عامة والخانقاه بصفة خاصة 

  . 2التي عادة ما تلحق بھا مقبرة أو قبة دفن 
  :القبة  -

جعل فوقھ : أي جمع أطرافھ ، وجمعھا قباب وقبب ، وبیت مقبب : ببھ من قب الشيء وق   
، والقبة بناء مستدیر مقوس مجوف یعقد بمواد بناء عدیدة كالآجر ، أو بناء دائري  3قبة 

مقعر من الداخل مقبب من الخارج ، یتألف من دوران قوس على محور عمودي لیصبح 
و دائریة ، أو على حنایا ركنیة ، أو مثلثات نصف كرة تقریبا ، وترتفع على رقبة مضلعة أ

ركنیة أو مقرنصات لتسھیل الانتقال من المربع إلى المثمن ثم إلى الدائرة ، وقد تكون القبة 
كبیرة أو صغیرة ، بیضاویة أو نصف دائریة أو مخروطیة  أو مضلعة ، وقد استعملت في 

ي الأضرحة الإسلامیة ، تعتبر عمائر مختلفة وعلى ممر العصور ، ولكن تواجدھا بكثرة ف
من العناصر المعماریة التي ارتبطت بالعمارة الدینیة ، واتخذت لتغطیة سقوف المباني ، 
والأضرحة ، والمزارات والمقام ، والمشھد ، والقبة تأتي في المقام الأول قبل الضریح 

  .4جزء على الكلمن حیث الاستعمال ، لكونھا اقترنت بالمكان الذي یدفن فیھ ،أطلق اسم ال
والضریح ھو البناء الذي كان یقام على رفات ولي أو إمام أو أمیر ، وكان صاحب      

، وھو  5الضریح یوضع فوق قبره ، قد یبنى من الحجر أو الآجر أو تابوت من الخشب 
مكان یدفن فیھ سلطان ، أو ولي صالح أو شخصیة لھا مكانة اجتماعیة مرموقة  تدعو إلى 

  .6اه تخلید ذكر
، 7أما من الناحیة المعماریة عبارة عن غرفة غالبا ما تكون مربعة الشكل تعلوھا قبة     

لتحویل المسقط المربع إلى دائرة ، حیث تعددت في العصر الإسلامي بأشكال عدیدة 
  . 9، أو الدلایات  8باستعمال الحنایا الركنیة ، مع تشكیلھا في بعض الأحیان بالمقرنصات 

9 .  
یز البعض بین القبر الذي ھو حفر للمیت ، وبین التربة التي ھي بناء فوق القبر ، وقد م    

الذي أخذ في العصر الإسلامي أشكال عدیدة ، كان منھا البسیط الذي یتألف من من كومة 
من الحصى ، وقد یكون ھذا القبر بلا شاھد وأحیانا أخرى بشاھد ، ومنھا المبنى الذي تفنن 

                                                
  . 23ت ، ص .، دار النھضة العربیة ، بیروت ، د القباب في العمارة الإسلامیة، ) صالح مصطفى ( لمعي  –)   1
  . 14، المرجع السابق ، ص  القباب، ) محمد حمزة إسماعیل ( الحداد  –)   2
  . 605، المصدر السابق ، ص 1، ج) كرم جمال الدین أبو الفضل محمد بن م( ابن منظور  –)   3
، المرجع السابق ، ) محمد عاصم ( رزق : أنظر أیضا .  309، المرجع السابق ، ص ) عبد الرحیم ( غالب  –)   4

222 .  
  .  25، ص  1981، دار الرائد العربي ، بیروت ،  3، ج فنون الإسلام، ) محمد حسن ( زكي   –)   5

  . 74، ص  1972، القاھرة ،  3، ج تاریخ العمارة والفنون الإسلامیة، ) واد عبد الج( توفیق   –)   6
 التربة والإیوان من أنماط المباني فوق القبور في العصریین الأیوبي والمملوكي ،، ) محمد عبد الستار ( عثمان   –)   7

  .  279، ص  1992، دار المریخ للنشر ، الریاض ،  2، ج 7مجلة العصور ، مج
، )حسن( الباشا : أشكال على ھیئة عش النحل ، استعملت كحلیة معماریة في أركان القباب ، أنظر :  المقرنصات  – )  8

ت ، ص .، أوراق شرقیة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، د 1، طموسوعة العمارة والآثار ة والفنون الإسلامیة 
99.  

  .  23ص  ، المرجع السابق ،) صالح مصطفى ( لمعي   - )  9
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والضریح قد یكون ملحق بالمدرسة أو بجامع ، وقد یكون بالضریح  ، 1المعماریون فیھ 
، أما عن وظیفتھا فھي أماكن مخصصة لزیارة عدد من الناس  2محرابا ، أو مصلى  

  . 3والأتباع 
 :الأضرحة ببلاد المغرب في العصر الإسلامي  -/1

ھد الذي ، مصطلح المش) م 1171 – 969/ ه 567 –ه  358( عرف العصر الفاطمي      
، كما  4أطلق على الأضرحة التي أنشأھا الفاطمیون على المدفونین من آل البیت بمصر

  .5أطلق على الضریح الأضرحة إمام زاد أو شاه في المناطق التي تسكنھا أغلبیة شیعیة 
وقد تمیزت المشاھد في ھذا العصر بوجود محراب في جدار القبلة ، ومدخل في       

ھ أو ما یعرف بالمشھد المغلق لھ مدخل واحد فقط ، كما وجد نوع آخر الاتجاه المقابل ل
وھو عبارة عن مشھد یتكون من ثلاث حجرات ، الوسطى مغطاة بقبة وبھا المدفن ، 

  . 6والحجرتین الجانبیتین مغطاة بقبو أو بسقف مستو
ة ، وقد عرف العصر المملوكي أیضا أنواع مختلفة من القباب مثل القبة نصف كروی    

والمضلعة والقبة البیضاویة ، كما عرف في العصر الأیوبي القبة الخشبیة المكسوة 
بالرصاص ، ولم تقتصر زخرفة القباب من الداخل فقط ، بل نقشت بشتى أنواع الزخارف 

  . 7من الخارج أیضا 
أما ببلاد المغرب فقد وجدت مجموعة كبیرة من الأضرحة على قبور الأولیاء      

والمتصوفة والحكام ، لكن أغلب ھذه الأضرحة مجھولة التأسیس فإنھ من والعلماء 
الصعب تحدید تاریخ ظھور الأضرحة المغطاة بقبة ، كما أنھ یطلق على ھذا المصطلح 

ه  486( ، ولعل أقدم الأضرحة المعروفة قبة سیدي بوخریسان  8ببلاد المغرب الإسلامي 
/ ه  525-ه  514(لمرابطیة المشیدة فیما بین ، ثم تلیھا قبة البرودیین ا 9)م  1093/ ه 

، ثم یأتي بعدھا ضریح المھدي بن تومرت ، الذي ذكرت النصوص ) م  1130 - 1120
، أما عن ) م 1163 – 1130/ه 558-  524(التاریخیة بأنھ من بناء عبد المؤمن بن علي 

المعروف ،  المخطط المعماري بصفة عامة عن ھذه الأضرحة ، فقد اتخذ الشكل التقلیدي
وھو مربع فوقھ قبة ، وعلى واجھاتھ الأربع فتحات عبارة عن عقود استعمل ھذا التخطیط 

   . 10لأول مرة في البیرمو بصقیلیة 
                                                

  ) كلمة ضریح ( ،  2000، القاھرة ،  معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة، ) محمد عاصم ( رزق   –)   1
  .  256، المرجع السابق ، ص ) عبد الرحیم ( غالب  –)   2
  . 23، المرجع السابق ، ص ) صلاح الدین ( لمعي   –)   3
،  2006، دار القاھرة ،  1، ط 2، جرة المشاھد والقباب في العصر الفاطمي عما، ) محمد عبد الستار ( عثمان   –)   4

  . 43ص 
  . 23، المرجع السابق ، ص ) صالح مصطفى ( لمعي  –)   5
، ص  1975، دار النھضة العربیة ، بیروت ،  التراث المعماري الإسلامي في مصر، ) صالح مصطفى ( لمعي   –)   6

26  .  
  . 76، المرجع السابق ، ص ) اصم محمد ع( رزق   –)   7

  . 23، المرجع السابق ، ص  القباب، ) صالح مصطفى ( لمعي   - )   8
الإسم الحقیقي لھذه القبة ھو بنو خرسان نسبة إلى عبد الحق بن خرسان الھلالي الذي حكم مدینة تونس بدایة من   - )   9

یل وعبد العزیز بعد أن خلفاه في الحكم وقد دفنا فیھا ، أنظر م ، ویرجع بناء القبة إلى ولدیھ إسماع 1085/ ه  450سنة 
، دراسة أثریة معماریة فنیة ، دكثورة دولة في  المباني المرینیة في إمارة تلمسان الزیانیة، ) عبد العزیز( لعرج : 

  .  357 – 356، ص  1999الآثار الإسلامیة ، جامعة الجزائر ، 
10 ) – Marçais ( G ) , L’Architecture musulmane d’occident , Arts et Métiers Graphiques , 
Paris , 1954 , p 300 . 
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( وتواصل بعد ذلك بناء الأضرحة ، حیث یرجع إلى الخلیفة الموحدي محمد الناصر       
بتلمسان قبل أن یرممھ بناء ضریح سیدي أبي مدین ) م  1213 – 1198/ ه  610 – 595

، ویتمیزان بوجود صحن ذي ) م  1348 – 1331/ ه  681- 633( یغمراسن بن زیان 
بوائك تمتد أمام غرفة القبر ، وقد عرفت الجزائر ھذا النوع من العمائر ، حیث انتشرت 

  .على كامل التراب الوطني ، والملاحظ أنھا تكثر كلما اتجھنا ناحیة الغرب 
، والي ) م  1348 – 1331/ ه  749 - 731( سلطان المریني أبو الحسن كما أن ال     

في ھذه الفترة ، وقد بنیت العدید من الأضرحة بھده الفترة منھا ضریح السلطان ، والذي 
 1363/ ه  765( ، وضریح سیدي إبراھیم ) م  13/ ه  7( یرجع تاریخھ إلى بدایة القرن 

لأقصى نجد أمثلة ترجع إلى العھد المریني مثلما ھو بتلمسان أیضا ، أما بالمغرب ا)  م 
الحال في الأضرحة الأربعة التي تقع بشلة بالقرب من مدینة الرباط والتي دفن فیھا كل 
من السلطان أبو یعقوب ، والسلطان أبو ثابث ، والسلطان أبو سعید ، والسلطان أبو 

   . 1) م  1398 – 1361/ ه  805 – 763( الحسن، وھي مؤرخة فیما بین 
وقد وجد نموذج للأضرحة المبنیة بالطین في الجزائر ، أصولھا من الإنشاء البدوي     

والتي تمیزت بالقبة ذات الشكل البیضاوي ، والمقامة على مسقط یتناقص تدریجیا في 
الاتجاه الرأسي ، كما وجد نوع آخر بالقرب من تلمسان مبني بالطوب ومحمول على 

فرس ترتكز على أربع  دعائم ، أما منطقة الانتقال فقد وضع بھا عقود بشكل حدوة ال
  . 2مثلثات ذات قطاع بشكل حنیة 

أما في العصر العثماني فقد أطلق على الضریح كلمة التربة ، كما اھتم الباشاوات    
والبایات وغیرھم من القادة الأتراك اھتماما ورعایة بالغة ببناء الأضرحة خاصة تلك 

لأولیاء الصالحین ، ومن أبرز ممیزات ھذا العھد في الجزائر انتشار الطرق المرتبطة با
الصوفیة ، وكثرة المباني المخصصة لھا ، فإذا استشھد أحد ھؤلاء المتصوفین أسس لھ 
مركز یستقبل فیھ الزوار والإتباع ویعلم فیھ الطلبة ، ویصبح المتصوف علما على المكان، 

ناس زاویة سیدي فلان ، فإذا مات ھذا الأخیر یدفن في ویصبح ذلك المكان یدعى بین ال
  . 3الزاویة ، ویصبح الضریح علامة علیھا 

وقد اھتم العثمانیون في نھایة عصرھم بالبناء على كل ما یعظمھ الناس في ذلك      
العصر ، سواء أكان ما یعظمونھ قبور ، أو آثار للأنبیاء ، أصبحت تلك الأضرحة محلا 

صحابھا ، وانتشرت عقائد شركیة ، كالذبح لغیر وجھ الله ، والنذر للأضرحة ، للاستغاثة بأ
  . 4وأصبحت مھیمنة على شؤونھم ، وشغلت تفكیرھم 

قد یفھم من الأضرحة أنھا مجرد قبور لأصحابھا ، لكنھا كانت مؤسسات ذات حجم        
یسھر على كبیر ، وھي تضم حقا قبر الولي ، وتضم أي مصلى ومسكن للوكیل الذي 

الضریح ویجمع التبرعات ویصون القبة والضریح بالزینة والإضاءة ویوفر حاجاتھا،وفي 
                                                

1 ) –BOURUIB ( RACHID ) , L’ART Réligieux , op – cit , p 192-195 , 279 .   
أنظر أیضا بورویبة ( رشید ) ، « الطراز الموحدي ومشتقاتھ : الحفصي ، المریني ،الزیاني والنصري » ، الفن 
العربي الإسلامي ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، ج2 ، تونس ، 1995 ، ص 235 ، 241 ، 241  . أنظر 

. 30، المرجع السابق ، ص ) صالح مصطفى ( لمعي : أیضا   

  . 30، المرجع السابق ، ص ) صالح مصطفى ( لمعي   –)   2
  . 263 – 262، المرجع السابق ، ص  5، ج ر الثقافيتاریخ الجزائ، ) سعد الله ( أبو القاسم   –)   3

، ص  2007، القاھرة ،  1، ط الدولة العثمانیة ، عوامل النھوض وأسباب السقوط، ) محمد علي ( صلابي   - )   4
105 .  
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أحیان أخرى تضم قبور بعض أفراد أسرتھ أیضا ، ویكون قبر الولي عادة مرتفعا ومغطى 
بتابوت خشبي علیھ أقمشة ملونة حریریة ، ومحاطا بشباك ، ومعلقا علیھ مصباح شرقي 

علام والرایات التي ترجع إلى الطریقة التي ینتمي إلیھا إن كان من الصنعة ، وتكون الأ
  . أصحاب الطرق ، معلقة علیھا أو تتدلى منھ 

أنظر ( :ضریح سیدي سعدون –/ 2
  ) 09باللوحة رقم ) ب  –أ ( الصورتین 

  : /الرقم القدیم ،  )12(    :رقم الجرد  -/أ
  . ضریح سیدي سعدون :الاسم  -/ب
  ).03أنظر الصورة الجویة رقم (:الموقع -/ج

یقع ھذا الضریح في الجھة الشمالیة لمدینة      
   .بلدیة وولایة میلة میلة القدیمة 

  :المؤسس وتاریخ التأسیس - /د
یجھل تاریخ تأسیسھ ومن قام بتأسیسھ ،     

لكن حسب شاھد القدمین لھذا الضریح كتب 
  .ح ه ، قد یكون تاریخ وفاة صاحب الضری 1308تاریخ 

  :الوصف  - /ه
ھو ضریح مفتوح مستطیل الشكل ، لم یبق من غرفة ھذا الضریح سوى جزء من      

الجدار الشمالي ، یتوسط ھذا الأخر تقریبا نافذتین مستطیلتي الشكل ، والغرفة حالیا عبارة 
  .    عن مكان لرمي القمامة 

أنظر الصورة ج (  :ضریح سیدي عزوز  –/ 3
  ) 09اللوحة رقم 

   : /الرقم القدیم ، )  13(   :رقم الجرد – /أ
  .ضریح سیدي عزوز : الاسم  -/ب
  ) 03أنظر الصورة الجویة رقم (  :الموقع  –/ ج

یقع بالجھة الشرقیة لمدینة میلة القدیمة      
   .التابعة لبلدیة وولایة میلة 

  :المؤسس وتاریخ التأسیس  –/ د
  .یجھل تاریخ تأسیسھ ومؤسسھ     

  .)15: أنظر شكل المخطط رقم(  :وصف ال –/ ه
یقع المدخل الرئیسي للضریح في الجھة      

على   الغربیة الشمالیة للمبنى ، یتوسطھا فتحة الباب، وھو مدخل كبیر نوعا ما یحتوي
مصراعین من الخشب ، كما زود بمقرعة من الحدید على قاعدة معدنیة ، یعلوه عقدان 

نف من مادة القرمید ، كما یوجد لھذا الضریح مدخل متجاوزان یتوجھما في الأعلى ط
ثاني ، تعلوه شمسیة من الجص المخرم ، تحف ھذا المدخل مصطبتان من الحجر ، وما 
تجدر الإشارة إن ھذا المدخل یؤدي مباشرة عبر باب خشبي ذو مصراعین إلى بیت 

یارة ھذا الصلاة ھاتان المصطبتان تستعملان لجلوس الزائرین أي الانتظار عند ز
  .الضریح 
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یعتبر الصحن المجال المركزي والعصب الحیوي في المسكن الأصیل ، ندخل إلى       
صحن ھذا الضریح عبر فتحة المدخل مباشرة ، یشغل مساحة مستطیلة الشكل تقریبا ، 
یتوسطھ كرمة العنب مما یدل على أنھ عثماني ، وعلى یسار المدخل توجد میضأة صغیرة 

على حوضین للماء ، كما یوجد مرحاض مربع الشكل صغیر ، یحف ھذا الحجم تحتوي 
الصحن رواقان ، الرواق الشمالي تحده دعامتان مربعتا الشكل ، یحملان ثقل الطابق 
العلوي ، أما الرواق الجنوبي فیتقدمھ عقد كبیر مدبب، فتحت في جھتھ الجنوبیة باب 

  .الغرفة التي تضم التوابیت الخشبیة 
الضریح ذات شكل مستطیل تقریبا ، نلج إلیھا عبر فتحة  باب من الخشب صغیر غرفة     

الحجم حدیث الصنع ، یطابق في تصمیمھ الباب الأصلي الموجود حالیا في قاعة الصلاة ، 
یعلو ھذا الباب لوحة رخامیة مستطیلة ، مؤلفة من ثمانیة أسطر مكتوبة بخط النسخ المنفذ 

ھبي على أرضیة بیضاء ، تشتمل على نسب المدفون سیدي بطریقة الحفر الغائر بلون ذ
  : عزوز وھذا نصھا 

شجرة الولي الصالح سیدي عزوز الشریف دفین ھذا المقام الكریم :  السطر الأول   -
  .رحمة الله وأسكنھ فسیح جناتھ 

  .وبارك في ذریتھ  الطاھرة وحفظھا من كل سوء إنشاء الله :  السطر الثاني  -
سیدي عزوز الشریف ابن سیدي أبي زید عبد الرحمن ابن أبي عبد الله :  الث السطر الث -

  . محمد بن إسحاق بن إبراھیم 
ابن قاسم ابن أبي محمد عبد المالك ابن على الحسن ابن أبي إسحاق ابن :  السطر الرابع  -

  .إبراھیم 
ن أبي الحسن ابن أبي زید عبد الرحمن ابن أبي زید عبد الرحمن اب:  السطر الخامس  -

  .ابن أبي إبراھیم 
ابن إسحاق ابن إبراھیم ابن قاسم ابن أبي عبد الله ابن محمد ابن عبد :  السطر السادس  -

  .العزیز 
ابن أبي عبد الله محمد بن أبي الربیع سلیمان ابن أبي محمد عبد الله ابن :  السطر السابع  -

  .أبي على الحسن الأنور 
ي كثیر سیدنا زید الأبلج المدني ابن أبي محمد الحسن ابن أمیر ابن أب:  السطر الثامن  -

  . المؤمنین سیدنا على كرم الله وجھھ 
أما من الداخل فیتوج باب الغرفة قوس متجاوز لنصف الدائرة ، فتحت بجدرانھا       

الأربعة ستة فتحات للإنارة والتھویة ، یوجد بجدارھا الغربي خمسة دعامات ملاصقة لھ 
ا ثلاثة أقواس متجاوزة لنصف الدائرة ، كما فتح في نفس الجدار باب صغیر ضیق تعلوھ

  . من الخشب تؤدي مباشرة إلى قاعة الصلاة 
تشتمل ھذه  الغرفة على أربعة قبور ، القبرین الصغیرین على ھیئة مسطبة مبنیان       

احتوائھا على  بالآجر ، أما الكبیران فھما عبارة عن توابیت خشبیة ، ما یمیزھا عدم
شواھد القبور مقارنة مع توابیت النماذج  المدروسة السابقة الذكر ، إضافة إلى أنھا جاءت 

  .خالیة من أي شكل من أشكال الزخرفة 
ھذه القبور لأفراد عائلة سیدي عزوز أي زوجتھ وأولاده حسب أحد الروایات الشفویة      

أرضیتھا فقد بلطت ببلاطات خزفیة حدیثة، لأھل مدینة میلة ، وسقف الغرفة مستوي ، أما 
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كسیت جدرانھا المبنیة بالآجر بنفس البلاطات ، وباقي الجدران كسي بطبقة من الملاط 
  .الجصي 

  ) 05أنظر الصورة ب اللوحة رقم (  ) : سیودا ( ضریح ثلاث صیودا  –/ 4
  : /الرقم القدیم ، )  14(     :رقم الجرد  –/ أ

  ح ثلاث سیودا ضری    :التسمیة  -/ب
  ) 03أنظر الصورة الجویة رقم (   :الموقع  –/ ج

  .، بلدیة میلة ولایة میلة یقع ھذا الضریح في الجھة الجنوبیة لمدینة میلة القدیمة        
  :  المؤسس وتاریخ التأسیس  –/ د

یجھل تاریخ تأسیسھ ومؤسسھ ، إلا         
أنھ كتب في شاھد القدمین لأحد الأضرحة 

  .ه  1355لاثة سنة الث
أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  –/ ه

09    . (   
یشغل ھذا الضریح مساحة مستطیلة      

تقریبا في الجھة الجنوبیة من الواجھة 
الغربیة ، نجد المدخل عبارة عن فتحة باب 
مستطیلة یتوجھا عتبة ، وھذا الباب 
مصنوع من مادة الحدید یحتوي على 

  :ة عن قبة یعلوھا ھلال ، یتكون من ثلاث غرف وھي كالتالي زخرفة رمزیة ، عبار
قاعة الصلاة الدخول إلیھا مباشرة من فتحة المدخل نلج إلى رواق ، فتحت في جداره      

الجنوبي باب ، نصل من خلال ھذه الفتحة إلى قاعة الصلاة التي تأخذ شكل شبھ مستطیل، 
ة الآجر ، یعلوه قوس نصف دائري ، یتوسط جدار ھذه القاعة الشرقي محراب من ماد

  .وعلى جانبي ھذا المحراب توجد نافذتان أطرھا من الخشب 
وتقع غرفة الضریح في الجھة الغربیة للمبنى ، وھي عبارة عن مساحة مربعة الشكل،      

ندخل إلیھا عبر فتحة باب فتحت في جداریھا الشمالي والجنوبي نافذتین ، تشتمل الغرفة 
  .ابیت خشبیة ، خالیة من الزخرفة تعلوھا شواھد القبور على ثلاث تو

ووجدت الكتابة الشاھدیة في شاھد القدمین فقط ، وھي كتابة منفذة بخط الثلث بطریقة      
  : الحفر البارز على أرضیة خضراء ، جاء نصھا مكون من ستة أسطر
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 .بسم الله الرحمن الرحیم :    السطر الأول    -
 ھذا ضریح الولي الصالح :     الثاني    السطر 

 والقطب الناصح السید  :        السطر الثالث 
 محمد بن أبي العدل توفي ز:    السطر الرابع 

( ...) أوایل ( ...) یوم الثلاثاء : السطر الخامس 
 محرم 

                      .                                       ه  1233سنة :           السطر السادس 
أما التابوت الآخر فھو مستحدث یعلوه ھو الآخر      

شاھدي قبر من الخشب لا یحملان أي كتابة تشیر 
  .إلى اسم المتوفى 

تعلو ھذه الغرفة قبة على شكل نصف كرة تتوسطھا زخرفة نباتیة ، تم بناؤھا عن      
قة الانتقال المتمثلة في الحنایا طریق تحویل بدن الغرفة المربع إلى مثمن بواسطة منط

الركنیة ، والقبة مملطة بطبقة من الملاط  الجصي ، كما وجد بھذه الغرفة قائم من الحدید 
یعلوه ھلال ، نرجح أنھ كان یعلو القبة من الخارج ، حیث جرت العادة بوضعھ في الأعلى 

بلطت ببلاطات خزفیة مثل ھذه القباب ، أما بالنسبة لأرضیة الغرفة وباقي الغرف فإنھا 
خضراء اللون مربعة ، وھي بلاطات مستحدثة من جراء الترمیمات التي أدخلت على ھذا 

  .الضریح ، أما الجدران فجاءت مبنیة من الحجر ، مكسوة بطبقة من الملاط الجصي 
  ) 04أنظر الصورة د اللوحة رقم (  :ضریح الرحمانیة   -/5
   : /الجدید  الرقم، )  15(    :رقم الجرد   -/أ

   .ضریح الزاویة الرحمانیة   :التسمیة  -/ب
  ) . 03أنظر الصورة الجویة رقم (  : الموقع   -/ج

، أما غرفة بلدیة میلة ولایة میلة في الجھة الجنوبیة الشرقیة لمدینة میلة القدیمة      
  .الضریح فتقع في الجھة الشرقیة بالنسبة للزاویة مقابلة لمدخلھا 

  :سس وتاریخ التأسیس المؤ –/ د
ذي القعدة سنة  15أسس في السنة التي توفي فیھا صاحبھ خوجة بن السید إبراھیم في      

  .للھجرة ، ویجھل مؤسسھ  1305
  ) . 08أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  –/ ه

بالجھة الشمالیة الشرقیة بالزاویة نجد غرفة الضریح ، نلج إلیھا من باب خشبي ذو      
عین ، یعلوه قوس حدوي ، على جانبیھ فتحت نافذتین ، الغرفة مستطیلة الشكل، مصرا

أرضیتھا مبلطة بمربعات خزفیة ذات زخارف نباتیة قوامھا أوراق وأزھار ، وھندسیة 
قوامھا دوائر زرقاء اللون ، كما غطیت بھا جزء من الجدار ، وسقفت بمادة الخشب 

  .ة الشكل مغطى بطبقة من الجص ، بھا قبیبة ثمانی
بالإضافة إلى وجود فتحة صغیرة بالجدار الشرقي للقاعة یتوسطھا الضریح الذي     

یحمل شاھد قبر خشبي ، دائري الشكل ، لصاحبھ خوجة بن السید إبراھیم ، تمیزت 
  .بتنظیمھا واستقامة سطورھا ،كتبت بستة أسطر 

سمیت بھذه التسمیة نسبة الضریح عبارة عن ملحقة من ملحقات زاویة رحمانة تقع ،      
  .إلى الشیخ محمد بن عبد الرحمن الأزھري مؤسس الطریقة الرحمانیة 
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والجدیر بالذكر أن الغرفة صغیرة الحجم ، نلج إلیھا عن طریق باب یعلوه من الخارج     
إفریز من الآجر على شكل مثلثات على طول الجدار ، مكون من مصراعین من الخشب ، 

ئري ، وعلى جانبي ھذا الباب توجد نافذتین ، كما یعلو جدارھا یعلوه عقد نصف دا
الشرقي فتحة صغیرة للإنارة والتھویة ، یتوسط أرضیة ھذه الغرفة تابوت خشبي ، جاء 
مزدانا بالزخارف النباتیة المرسومة بالألوان الذھبیة على أرضیة التابوت الخضراء ، 

  .یعلو ھذا الأخیر شاھدان  
  : شاھد الرأس  - 

شاھد قبر من مادة الخشب دائري الشكل ، منفذ بخط الثلث المنقوش بطریقة الحفر       
البارز بلون أصفر على أرضیة حمراء ، تتوج نھایتھ زخرفة نباتیة ، مؤلف من ستة 

  : أسطر كالآتي 
  محمد  :                 السطر الأول  -    
  ن سید الكونی:              السطر الثاني  -   

  والثقلین :              السطر الثالث  -    
  والفریقین من عرب :        السطر الرابع  -    
  ومن عجم  :          السطر الخامس  -    

  .أما السطر السادس ، فیتمثل في زخرفة نباتیة 
  
  
  
  
یحمل نفس مقاسات ومواصفات شاھد الرأس مؤلف من ستة أسطر :   شاھد القدمین -

  : ل نصھا في یتمث
  
  

  ما الحمد إلا Ϳ :             السطر الأول   -   
  سار إلى رحمة الله :            السطر الثاني  -   
  الولي الصالح :             السطر الثالث  -   
  خواجة بن السید إبراھیم :      السطر الرابع   -   
   .ذي القعدة  15في :        السطر الخامس  -   
  ه  1305سنة :         السطر السادس  -   
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، أبعاده ، یعلو ھذه الأخیر شاھدي ) علي القمري ( كما وجد بھذه الغرفة تابوت ثاني ل    
قبر من الخشب كتابتھ منفذة بخط الثلث بطریقة الحفر البارز ، على أرضیة خضراء ، لھا 

شاھد الرأس لا یحتوي على أي كتابة على شكل دائري تتوج نھایتھما زخرفة نباتیة ، أما 
  :عكس شاھد القدمین ونقرأ فیھ ما یلي 

 الحمد Ϳ :                   السطر الأول 
 ھذا ضریح الولي الصالح :       السطر الثاني   
 الكوكب الواضح سیدي علي :         السطر الثالث 

 القمري توفي في :            السطر الرابع   
سنة ( ... ) ثاني الجمادي :    لسطر الخامس  ا 

 ه 1285
وبالنسبة للأرضیة  فقد بلطت بمربعات خزفیة      

أصلیة ، لونھا أبیض ، وھي من مادة الآجر نصفھا 
مكسو بالجص والنصف الآخر مكسو بنفس 
المربعات الخزفیة التي بلطت بھا الأرضیة ، كما 

وتم تحویل مسقطھا الأفقي للمربع إلى المثمن  سقفت ھذه الغرفة بمستو تتوسطھ قبیبة ،
  .بواسطة حنایا ركنیة بسیطة ، تشتمل كل حنیة على زخرفة ھندسیة

  
أنظر اللوحة (  :ضریح المعمرة  –/ 6 

  ) . 10رقم 
  
  :/الرقم القدیم،) 16(  :رقم الجرد –/أ

  . ضریح المعمرة :  التسمیة -/ب
   :الموقع  –/ ج

كلم من الجھة  6ي تقع على بعد حوال       
بمنطقة الشمالیة الغربیة لبلدیة تاجنانت 

، تسمى المعمرة دائرة تاجنانت ولایة میلة 
، وھي شرقا  º6شمالا ، و º36إحداثیاتھا  

  .منطقة ریفیة 
  :المؤسس وتاریخ التأسیس  –/ د

أسسھا الشیخ السید الأسعد بن الولي محمد یحي الصالح محمد بن سیدي یحي بن       
، أما عن تاریخ تأسیسھا فلا توجد أي ) م  1819/ ه  1091(حسن المتوفى سنة ال

  .     معلومات محددة عنھا 
  ) . 16أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  –/ ه

تحتوي على غرفتین ، الأولى تقع بشمال المبنى بھا ضریح الولي الصالح ، وأربعة     
كل مربع بھا أقواس على الجوانب الأربعة أضرحة أخرى قد تكون لأفراد عائلتھ ، ذات ش

ترتكز مباشرة على الأرض وفوقھا قبة صغیرة مخروطیة الشكل محمولة على رقبة 
  . مثمنة
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أما الغرفة الثانیة فھي مستطیلة الشكل كانت مخصصة للدراسة ، مغطاة بسقف     
بھا ضریح  جملوني ، بھا باب یؤدي إلى الخارج من الجھة الجنوبیة ، أما حالیا یوجد

یجھل صاحبھ ، كما یوجد بھا شواھد قبور الرأس والقدمین في حالة كسر مترامیة على 
فرزھا وقراءتھا ، فوجدنا ثلاث شواھد الأول في حالة جیدة ، أما  تبعضھا البعض ، حاول

  :الآخران فقد تعرضا للحرق مما أصعب قراءتھا كلھا ، أما الأول فقد كتب بھ ما یلي 
  

   الرحمان الرحیم                 بسم الله      
  ھذا ضریح الولي الصالح القطب   

  الواضح سید عیدي عبد الكریم بن الحاج
  مسعود بن یحي تغمده الله برحمتھ    

  ) . 10( اللوحة ) د ( الصورة : أنظر .  ه 1251سنة ) ة(الثاني ) ة(في شھر جماد
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  : خلاصة الفصل -
ن أھمیة المعالم والمواقع الدینیة ، تتجلى في أعظم مسجد بالمدینة ، وھو من بناء الفاتحین إ

وكان أول مسجد بني بالجزائر ، حیث كان لھ دور فعال في نشر الدین الإسلامي لیس 
بالمدینة فقط ، بل في قطر البلاد ككل ، ومن الناحیة المعماریة فھو لا یزال یحفظ بالقلیل 

المعماریة ، بالرغم من كل الصراعات التي مرت علیھ ، یلاحظ أنھ لازالت من عناصره 
بعض لمسات الفاتحین العرب ، أما بالنسبة إلى الزویا فھناك ما خرب ، وھناك ما أعید 
بناؤھا ، البعض الآخر یقوم بدوره ، وھناك ما اكتفى بتسمیتھا بالمسجد ، یقام بھا 

یتین لازالتا تقومان بدورھما كزاویة ، أما الأضرحة الصلوات  الخمس ، ولا یوجد إلا زاو
ھناك ما أعید بنائھا وترمیم غرفة الضریح ، أما البعض الآخر في حالة خراب ودمار 
ومع الأسف ھناك ضریح بوسط المدینة ، مكانھ عبارة عن رمي القمامات أكرمكم الله ، 

  .لكن ھذه ھي الحقیقة 
رحة ، تتمیز ببقاء بعض العناصر المعماریة القلیلة ویلاحظ أنھ أغلب الزوایا والأض    

التي تعود إلى العصر العثماني ، ولم یبقى لھا أي أثر للعصور الإسلامیة السابقة كل ھذا 
من خلال الدراسة المیدانیة التي قمنا بھا ، أما من خلال الجغرافیین الذین تحثدوا عن 

موقعھ بجانب دار الإمارة ، ولم یتطرقوا  المنطقة ، فلم یذكروا سوى المسجد واكتفوا بذكر
إلى تاریخ ومن قام ببنائھ ، أو إلا العناصر المعماریة أو مواد البناء ، أما بالنسبة إلى 
الزوایا والأضرحة فلم تذكر من طرفھم ، بالرغم من كثرتھا بالمنطقة قد تكون غیر 

و لأنھا حتى بنیت موجودة في ذلك العصر الذي عاشوا بزمنھ ، وبنیت فیما بعد ، أ
  .  بالعصر العثماني 

وقد أفادتنا ھذه الدراسة في معرفة المعالم والمواقع الدینیة الموجودة بالمنطقة من أجل    
التعریف بھا وتبیان أھمیتھا الأثریة والتاریخیة ، ومن خلالھا قد یؤرخ تاریخ المنطقة 

كان بالنسبة إلى المنطقة ، أو ودورھا التي كانت تلعبھ في نشر الدین الإسلامي ، سواء 
  .  خارجھا 
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  :جرد المواقع المعالم المدنیة : اني الفصل الث
  :تمھید  - 

لقد أبدع المسلمون في تخطیط المدینة الإسلامیة ، كما أبدعوا في دراسة الفراغ      
وطریقة ملیئة بالحیز المعماري المتكامل الذي یفي بالأغراض المادیة والجسدیة للإنسان 

البنیان المتلاصق والمتواصل في المسلم ، كما یفي بالأغراض المعنویة والروحانیة ، ف
المدینة الإسلامیة یعبر عن تضامن الأمة ورفض التعالي والشموخ ، عملا بالعقائد 
والأخلاق الإسلامیة ، وفكرة التواصل والتماس في المدینة الإسلامیة الخاضعة لمبدأ 

  .1التضامن والممثلة في السنة النبویة الشریفة تمثل الجسد الحي 
المھاجر دینار لما وصل إلى مدینة میلة ، راقتھ فأتخذھا عاصمة لإقلیم  إن أبى      

المغرب الإسلامي كلھ ، وجعلھا مركز قیادتھ العلیا وبني بھا دار الإمارة ، ومكث أبو 
) الجزائر ( المھاجر دینار في عاصمة میلة سنتین كاملتین ، حظي فیھما المغرب الأوسط 

میة ، كما حظیت میلة بشرف أن تكون العاصمة الأولى بشرق إمارة شمال إفریقیا الإسلا
مرتبة إداریة لم تبلغھا إلا مدن قلائل في مغربنا  ببلاد المغرب الأوسط دون منازع ، وھذه

  .الأوسط 
عامرة ..... مدینة عظیمة جلیلة " كانت میلة في عھد الأغالبة حسب قول الیعقوبي        

ح وعھد الولاة خاصة والیعقوبي عندما یتحدث عن ھذه ، ولا شك أنھ  امتداد لعھد الفتو"
العظمة ومن خلال حدیثھ ، أن میلة كمدینة عظیمة عامرة لأن سواحل البحر قریبة منھا ، 

ولھا مرسى یقال لھ جیجل ومرسى یقال لھ قلعة خطاب ومرسى " ولھا عدة مراسي وھي 
، وھذه المراسي  2"جة یقال لھ اسكیكدة ومرسى یقال لھ ما یر ومرسى یقال لھ دنھا

الخمسة التي ینسبھا الیعقوبي لمیلة ھي التي تفسر عظمة میلة ، وبالتالي كانت المدینة 
  .تتبعھا جیجل وسكیكدة ومدن أخرى 

ومما سبق یتبین لنا أن مدینة میلة كانت في عھد الأغالبة ، ذات مساكن وسكان      
رب منھا مدینة المھدیة ، وھو أول عمل كثیرون ، وقد بنى الفاطمیون عدة مدن ببلاد المغ

ضخم تقدم علیھ الدولة الفاطمیة بإفریقیة ، ومدینة زویلة أنشأھا أبو عبد الله الشیعي على 
بعد رمیة سھم من مدینة المھدیة ، التي سكنھا ھو وحاشیتھ وجنده ، ثالث ھذه المدن مدینة 

، 3)م948/ ه  337(الشیعي سنة  المنصورة أسسھا المنصور إسماعیل بن القائم بن عبد الله
مدینة (كما عرفت المدینة عدة منشآت بھذا العصر منھا المدینة القدیمة ومنطقة فج مزالة 

ومنطقة تازروت ، وقد اختلف في مكان وجودھا ھناك من یقول بأنھا ) فرجیوة حالیا 
بط بین توجد بضواحي بلدیة عین الملوك ، وھناك من یقول بأنھا توجد في الطریق الرا

  .بلدیة أحمد راشدي ، وبلدیة وادي النجاء 
من غرر " وقد ظلت على ذلك في عصر الزیریین والحمادیین ، إذ یذكر البكري أنھا    

مدینة " ، كما وصفھا الإدریسي في منتصف القرن السادس الھجري بأنھا  4" مدن الزاب 
  . 1" حسنة .... 

                                                
  . 13، المرجع السابق ، ص ) وجدان علي ( بن نایف   –)   1

  . 152،  151السابق ، ص ، المصدر ) أحمد بن أبي یعقوب (  الیعقوبي –)   2
،  2006،  1، دار القاھرة ، ط 1، ج) الحربیة ، المدنیة ، الدینیة ( ، العمارة الفاطمیة ) محمد عبد الستار ( عثمان  –)   3

  . 45،  43،  12ص 
  . 64، المصدر السابق ، ص ) أبي عبید الله (   البكري  - )   4
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التي تشكل كثرة العمران بطبیعة الحال في وكل ھذه النصوص تشیر إلى مساكن میلة    
، ) م  990/ ه  380( جمیع المدن ، وعندما خرب المنصور الزیري سور المدینة سنة 

تأثرت المدینة كلھا بذلك التخریب فامتد إلى مساكنھا وعمرانھا ، ویؤكد ھذه الملاحظة 
ة بأقصى إفریقیة مدینة صغیر" ه  ، فیقول بأن میلة  624یاقوت الحموي  المتوفى سنة 

  ، وظلت تتضاءل شیئا فشیئا وینقص سكانھا وخربت مساكنھا وعمرانھا  2..." 
إلا أن لخص ذلك الرحالة العبدري رأیھ في مشاھدتھ للمدینة في أواخر القرن السابع     

  . 3"وكفى ببلد خلاء وفناء ألا یحوي ما یوصف إلا ماء وبناء " الھجري قائلا 
الوحید  مارمول كربخال الذي عاش في القرن الحادي عشر للھجرة  ولعل الجغرافي     

كان بھا في " السادس عشر المیلادي ، الذي ضبط لنا سكان ومساكن ودور المدینة بقولھ 
، وھذا یعني أنھ یتحدث عن أیام مدینة میلة  4" سالف عھدھا ثلاثة آلاف من دور السكنى 

  تعبیر الجغرافیین في القرون الھجریة الأولى المجیدة الغراء الحسناء العظیمة على حد
وفي عھد المرابطین ازدھرت فیھا العمارة والفنون الإسلامیة ببلاد المغرب ، وأنشأت      

، كما یتضح من نص ابن أبي  5فیھا القصور والقلاع ، خاصة في عھد یوسف بن تاشفین 
ا وأتقنھا وأمر بھدم فلما دخل یوسف بن تاشفین مدینة فاس حصنھ« :  زرع الفاسي 

الأسوار التي كانت بھا فاضلة بین المدینتین عدوة القرویین وعدوة الأندلسیین وردھما 
مصرا واحدا ، وأمر ببنیان المساجد في أحوازھا وأزقتھا وشوارعھا وأي زقاق لم یجد فیھ 
مسجدا عاقب أھلھ وأجبرھم على بناء مسجد فیھ وبنى الحمامات والفنادق والأرحاء 

  .  6»أصلح أسواقھا وھذب بناءھا وأقام بھا إلى شھر صفر سنة ثلاث وستین وأربعمائة و
  :مدینة میلة  - /1: أولا 
كانت أھمیتھا الإداریة والعسكریة طیلة عھد الفتوح ، حتى وإن لم تحافظ على مكانتھا     

لى أھمیتھا كعاصمة لولایة المغرب الأوسط إلا لفترة وجیزة ، وتبقى مدینة میلة محافظة ع
ھذه طیلة عصر الأغالبة ، ولما سقط ھؤلاء على ید الفاطمیین ، ازدادت أھمیة میلة 
خاصة في فترة الدعوة الفاطمیة التي اتخذت قاعدتھا قریة ایقجان في إقلیم كتامة الذي 

  .تشرف علیھ میلة 
ة داخل شیدت مدینة میلة الإسلامیة على أنقاض الحصن ، والمدینة الرومانیة القدیم   

میل ، وتبلغ  1495ھكتار ، ومحیطھا  7.20السور البیزنطي ، تبلغ مساحتھا حوالي 
الكثافة السكانیة واحد وخمسین مسكن في الھكتار الواحد ، وتحتوي المدینة على شارعین 

   .رئیسیین وشوارع ثانویة 
  
  
  

                                                                                                                                              
  . 121ر السابق ، ص ، المصد) محمد الشریف ( الإدریسي   - )   1
. 31، المصدر السابق ، ص  5، ج) یاقوت ( الحموي  –)   2  
  . 262العبدري ، المصدر السابق ، ص  –)    3
  . 14، المصدر السابق ، ص ) كربخال ( مارمول  –)  4

  . 410، من قضایا التاریخ والآثار ، المرجع السابق ، ص ) صالح یوسف ( بن قربة   –)   5
ابن : وأنظر .  410، من قضایا التاریخ والآثار ، المرجع نفسھ ، ص ) صالح یوسف ( قلا من كتاب ، بن قربة ن  –)   6

  . 179أبي زرع الفاسي ، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس ، ص 
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    ) . 11أنظر اللوحة رقم (   :دار الإمارة  -/2
كم عند المسلمین عدة قد عرف مقر الح      

تسمیات منھا دار الإمارة ، وھي التسمیة التي 
تعد أول ما ظھر في الإسلام ، حیث كانت 
تعرف بھ مقر الحكم بالمدن الإسلامیة الأولى 
، كالبصرة والكوفة ، كما كان ھذا الاسم في 
عصر الولاة وبدایة الفتوحات الإسلامیة ، أما 

مارة ، التي في مدینة میلة عرفت كذلك دار الإ
شیدت على ید القائد أبي المھاجر دینار أثناء 

  . الفتوحات التي قام بھا بالمدینة 
  : /الرقم القدیم ،   )17: (رقم الجرد  -/أ

  دار الإمارة :  الاسم -/ب
  .كانت تمارس وظیفتھا قدیما :  الوظیفة -/ج
  ) . 08أنظر الصورة الجویة رقم (  :الموقع  - /د

وھي منطقة مدنیة ، والمبنى لعامة الناس ، القدیمة ببلدیة وولایة میلة لمدینة تقع بمدخل ا   
  .وھي مصنفة عالمیا 

   :المؤسس وتاریخ التأسیس  - /ه
یغلب عن الظن أن أبو المھاجر دینار من قام ببنائھا ، وذلك لما اتخذ مدینة میلة     

  .عاصمة لھ ببلاد المغرب بدیلا عن القیروان 
  :الوصف  -/و

كانت دار الإمارة لما بناھا أبو المھاجر دینار كانت بسیطة لبساطة العرب الفاتحین ،    
خاصة وأن أبى المھاجر دینار لم یستقر فیھا إلا مدة عامین فقط ، وبقیت القیروان ھي 
العاصمة الأساسیة لإقلیم وولایة المغرب ، وعن موقعھا ملاصق للجامع ، لأن عادة 

میة ھو الوالي علیھا ، وقائد حامیتھا وإمام صلاتھا ، وربما قائد صاحب المدینة الإسلا
عسكرھا ، لكن ھذا في البدایة كانت بسیطة ، فقد تكون تطورت في عمرانھا واتسعت لتفي 

  .بالمتطلبات الجدیدة في عصر الأغالبة والفاطمیین والدول التي حكمتھا فیما بعد ذلك 
بأنھا تلك الغرفة المربعة الشكل الملاصقة  أما فیما یخص وصفھا فھناك من یقول   

للمسجد بالجھة الشرقیة حالیا ، ویتمیز مدخلھا بأنھ مقوس بعقد على شكل نصف دائرة 
بأعلاه فتحت بھ بابین ، إلا أن بعض الأقوال منھم من قام بعض الأبحاث على المنطقة ، 

  . صقة لھ یبین أن دار الإمارة كانت توجد بالجھة الغربیة للمسجد وھي ملا
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  :المساكن  - / ثانیا 
إن للدین الإسلامي دوره البارز في ملامح تخطیط البیوت والمساكن ، والذي دفع إلى       

اختیار من الخارج والداخل على المساكن الخاصة أو العامة التي أنظمت عناصره 
رثة ، إلا أنھ في ووحداتھ حول فناء داخلي لأنھ یلبي احتیاجات وعادات اجتماعیة متوا

الحضارة الإسلامیة یلبي بالدرجة الأولى احتیاجات وعادات اجتماعیة متوارثة ، 
  .واحتیاجات الفرد المسلم النابعة في مصادر التشریع الإسلامي 

كما أن العمارة الإسلامیة في المنظور الإسلامي ، وضعت لھا محددات نابعة من     
لحیاة الأسریة داخل المسكن وعلاقات الجوار ، وكذلك الشریعة الإسلامیة ، التي تنظم ا

 .الاھتمام بالظروف المناخیة المؤثرة في الموقع وبالتالي ارتبط المبنى بالبیئة في تخطیطھ
 

وكلمة مسكن مأخوذة من سكینة أي سلام ، وھو المكان الذي یوفر السكینة والسلام     
  .   لقاطنیھ 

قضي فیھ جزءا معتبر من یومھ ، یوفر الراحة والاستقرار وھو الملجأ إلیھ الإنسان لی    
وبالتالي القدرة على مواجھة أعباء الحیاة ، وھو عبارة عن وظیفة ھامة من الوظائف 

، كما أنھ یتفق بشكل ما مع التنظیم )1(الحضاریة والریفیة ، وھو ضرورة ملحة للإنسان 
لارتباط بین الفرد والعائلة والوسط العائلي لذا فھو یدعمھ ویقویھ لأنھ عنصر أساسي  ل

  .2الاجتماعي والإطار التاریخي 
عرفھ الإنسان منذ القدم في شكل مغارة وتطورا لیصبح مسكنا فخما ، وتختلف      

  .3المساكن من بلد  لآخر تبعا لظروف وثقافة كل بلد 
بیة ، من أحسن الإسلامي عبر التاریخ الإسلامي في معظم البلاد العر) المنزل ( إن البیت 

الأمثلة التي تضمنت أھم الثوابت ، حیث ظھر البیت حول فناء داخلي مزروع تطل علیھ 
معظم الغرف مستمدة منھ الھواء النقي والإضاءة المناسبة ، أي أنھا تتمحور في بنائھا 
وواجھاتھا نحوه حتى تكون مفتوحة إلى الأعلى لتمكن أفراد الأسرة من النظر إلى السماء 

4 .  
وبرزت ملامح فن العمارة في بناء مساكن الأحیاء من منازل وقصور ، فشید العرب      

في عصورھم المختلفة العدید من المباني ، وقد استخدموا في بنائھا الحجارة والطین 
والآجر ، فأتى الزمن على معظمھا والباقي تولت بید الإنسان تھدیمھ وتخریبھ ، أو تحویلھ 

لذلك كانت المساكن عند الفقراء ، مستطیلة الشكل مقامھ من اللبن عن طرازه الأصلي ، 
والطین ، وعند الأغنیاء یشتمل على فناء داخلي مكشوف ذي فسقیة وشجرة في معظم 

  . 5الأحیان 
وأقدم الدور السكنیة نجدھا في حفریات الفسطاط ، وھي من العصر الطولوني ، والتي      

م تضم  10بق ، وأصبحت القاھرة في نھایة القرن ارتفع عدد طوابقھا إلى خمس طوا
الكثیر من الدور و المساكن ، وفي العصر الأیوبي أقام صلاح الدین القلعة وجعلھا مسكنا 

                                                
.21نان ، بیروت ،ذ ،ت ،ص، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة ، مكتبة لب) احمد زكي ( بدوي   -) 1 ) 

. 64،ص  1990، أزمة الإسكان في مدینة قسنطیة ، رسالة ماجیستر ، معھد العلوم الاجتماعیة ، جامعة قسنطینة ، ) عبد الحمید ( دیمي     - ) 2) 

. 21، ص 6، نفسھ ، ط ) أحمد زكي ( بدوي   - ) 3 ) 
  . 472-  471ع السابق ، ص ، أبحاث ودراسات ، المرج) صالح یوسف ( بن قربة   - )  4

. 290، ص 2003، الحضارات ، دار الشرق ، بیروت ، ) لبیب ( عبد الستار   -) 5 ) 
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ومقرا لحكمھ ، أما في العصر المملوكي نسبت إلى السلاطین الدین سكنوا القلعة ، ولم 
من ھذه المساكن یعطینا فكرة  یبقى إلا القلیل وإن وجد بعض آثارھا إلا أن وجود  بعض

المباني التي أقیمت في العصر العثماني لأن عمارة الدولة العثمانیة في استمرار الدولة 
  .1المملوكیة 

لم تسمح الأیام لإدریس الأول بالقیام بأي عمل : أما ببلاد المغرب في عصر الأدارسة     
الدولة ، الذي استوحاه من الأنظمة  في ھذا المیدان ، لكن بعد حكم ابنھ فقام بإنشاء جھاز

المشرقیة وكان أھم عمل قام بھ ھو بناؤه لمدینة تكون عاصمة الدولة ومستقر الجند 
/ ه  192( والأتباع ، وھذه المدینة ھي مدینة فاس التي باشر إدریس الأول في بنائھا عام 

دة تقابل الأولى مدینة جدی)  809/ ه  193، كما بني ابنھ إدریس الثاني سنة ) م  808
سمیت العالیة ، وقد تطورت ھذه المدینة بسرعة فائقة ، ولم تتدھور كما حدث لكثیر من 

  .المدن بل على العكس بقیت مزدھرة وما زالت حتى یومنا ھذا 
أما في عصر الأغالبة عرفت بناء المدن والأماكن الدینیة والقصور ، والأربطة فعلى     

ة ببناء مدینتین ملكیتین ، ھما العباسیة والتي أسسھا إبراھیم بن صعید المدن ، قام الأغالب
على بعد ثلاثة أمیال إلى الجنوب من القیروان ، وقد ) م  801/ ه  185( الأغلب عام 

سمیت بھذا الاسم تعبیرا عن احترام وتقدیر ابن الأغلب للخلفاء العباسیین ، أما المدینة 
بعد ثمانیة أمیال إلى الجنوب من القیروان ، قام ببنائھا الثانیة فھي رقادة التي أقیمت على 

م ، وأصبحت مقرا لأمراء بني الأغلب حتى  877/ه  263إبراھیم ابن أحمد الأغلبي عام 
زوالھم ، وقد بني فیھا قصورا متعددة ، مثل قصر بغداد والمختار والفتح وقصر البحر ، 

  . 2وقصر العروس ، وقصر الصحن 
، )قولفن( المنزل في عصر الحمادیین فإن الاكتشافات التي قام بھ  أما عن شكل     

والأستاذ رشید بورویبة في القلعة من خلال قصر المنار أثبتت أن المسكن في ھذه الفترة ، 
ذو شكل مستطیل ینفتح على وسطي محاطة بأروقة أو بدونھا ، والحجرات ملاصقة 

 . 3للحوائط الخارجیة 
ملك المغرب والأندلس وشیدوا عاصمتھم الجدیدة على باب  كما ورث المرابطون   

، وھكذا تأسست ھذه الدولة أولا بالمغرب ، وانتقلت إلى ) مراكش ( الصحراء وسموھا 
اسبانیا ، وھكذا قد اھتم ببناء المدن والمساجد وما إلى ذلك على الرغم من أن فترة حكمھم 

بطین في ھذا المجال ، ھو بناؤھم لمدینة كانت قصیرة إلى حد ما ، وكان أھم إنجاز للمرا
  . مراكش التي أصبحت عاصمة للدولة المرابطیة 

أما في عصر الموحدین ، ساعدت الواردات الكبیرة التي كان مصدرھا الغنائم عبد    
المؤمن بن على على تشیید مبان عدة ، دینیة وعسكریة حربیة ، فقد أمر ببناء المساجد في 

، كما بنى ) الكتبیة ( ي مراكش العاصمة ، حیث بنى المسجد المشھور مدن تازا وتنمل وف

                                                
 ( 1 81،  80، التراث المعماري الإسلامي في مصر ، جامعة الاسكندریة ، د ، ت ، ص ) صالح ( لمعي مصطفى  -)

، ص  2008، دار الكتاب الحدیث ، القاھرة ،  سلامي، المغرب العربي في العصر الإ) محمد حسن ( العیدروس   - )   2
  . 496،  495ص 

، دراسة تاریخیة عمرانیة أثریة في العصر الإسلامي  قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، ) عبد العزیز ( سالم   –)   3
  .، ص  1972، دار النھضة العربیة ، بیروت ،  2، ج
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فیھا قصرا لم یبقى من آثاره شيء ، وأھم منجزاتھ العمرانیة ، ھو عمرانھ لحصن مدینة 
 . 1الرباط 

وفي العصر الحفصي ، بالقرن الخامس عشر میلادي ، كانت الدیار التونسیة مربعة        
، أربع جھات على ساحة داخلیة مبلطةواحد ، وتفتح غرفھا من الشكل ، تشتمل على طابق 

وھي مغطاة بسطح ، ویشتمل مدخل الدار على بابین ، یفتح الباب الأول على الشارع 
والباب الثاني على سقیفة ، وقد كان كل واحد یسھر على إظھارھا بمظھر أجمل ، 

لوس في تلك السقیفة لاستقبال وأكثرھا تأنقا من بقیة المنازل ، لأن من عادة السكان الج
أصدقائھم أو التحدث مع خدمھم ، وكانت الجدران في غالب الأحیان مبنیة بالحجارة 
المنحوتة ، وقد ازدادت الزخرفة الداخلیة للبیوت منذ حوالي القرن الرابع عشر میلادي ، 

، كما ) زلیج ال( تحت التأثیر الأندلسي ، وكساء الجدران بالخزف المطلي المتنوع الألوان 
استعمل بمنازل وقصور الأمراء المرمر ، وكانت السقوف مصنوعة من الخشب 
المزركش ، أو الجص المنقوش ، في حین كانت نافورات المیاه المتدفقة في الفسقیات 
الموجودة في وسط القاعات أو الساحات ، تعرض مفاتنھا على الأنظار وتبرد الھواء أیام 

  . الصیف 
ر نوع ھذه البنایات بالمدن الكبرى ، حیث كان نادرا في المدن الأخرى ، وقد اقتص    

ویلاحظ بناء العمارات من دكاكین ومنازل ، لم یكن یتمیز بالمتانة التي یوفرھا الحجر 
المنحوت ، فھناك أخبار حول انھیار العمارات باستثناء بعض المعالم العمومیة والمنازل 

دة في البلاد الإسلامیة ، یبنون عماراتھم بمواد البناء البرجوازیة ، كما ھو الشأن عا
الخفیفة التي لا تصمد مدة طویلة ، وحتى إذا كان الأمر متعلقا بعمارات متقنة البناء ، فإن 
دوق الإفریقیین لا یحملھم على إظھار بذخھم المفرط ، وفي ھذا الاتجاه فإن مزاجھم 

وثة عن الموحدون ، كان یدعوھم للبساطة الفطري المتماشي مع الصرامة الدینیة المور
  .    2في الفنون المعماریة وعناصر التزویق 

تتمیز المساكن العثمانیة باحتوائھا على فناء داخلي مكشوف فسقیة ، وفي بعض       
الأحیان على شجرة تتوسط  الفناء ، ویعتبر مسكن بن زیان نموذج حي عن المساكن 

   .الریفیة ذات الصحن المكشوف 
كما أن مخططات المساكن على أربع أجنحة من طابق أو طابقین ، وحول الفناء تشرف    

علیھ مرافق ووحدات سكنیة ، والتي تتخللھا العناصر المعماریة المختلفة ، من عناصر 
الحمل والتدعیم والارتكاز ، والتي لھا دور كبیر في الحفاظ على توازن المبنى وتوزیع 

، كما عرفت مدینة  3ة وبشكل یراعي التناظر والتناسق في التوزیع أقسامھ بطریقة منتظم
میلة عدة مساكن تعود إلى العصر الإسلامي ولكن التي لا زالت قائمة بھا ملامح تعود إلى 

  :العصر الإسلامي نذكر منھا 
  
  

                                                
  . 502،  500،  499ع السابق ، ص ص ، المرج) محمد الحسن ( العیدروس   –)   1
  . 297،  296، المرجع السابق ، ص  2، ج تاریخ إفریقیة في العھد الحفصي، ) روبار ( برنشفیك   - )   2
، دراسة أثریة ، رسالة لنیل شھادة المنشآت المدنیة في مدینة ملیانة في العھد العثماني ، ) عبد القادر ( قرمان   - )   3

  . 105، ص  2007 – 2006لآثار الإسلامیة ، معھد الآثار ، جامعة الجزائر ، الماجستیر في ا
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  ) . 12أنظر اللوحة رقم (  :مسكن بن زیان  -/2
  : /، الرقم القدیم   )18: (رقم الجرد  -/أ

الاسم الشائع والمتداول بین سكان المنطقة ، وفیما  مسكن بن زیان ، وھو  :التسمیة  -/ب
  .یخص الاسم الحقیقي لھ فلم نجد أي وثیقة تتحدث عنھ أو عن تاریخ بنائھ 

                                                  . لا یزاول نشاطھ حالیا  :الوظیفة  -/ج
  ) . 08الصورة الجویة رقم  أنظر(  :الموقع  - /د

یقع مسكن بن زیان في وسط المدینة      
القدیمة ، نصل إلیھ عبر دروب وأزقة 

، تابع لبلدیة تسمى بزنقة الحمام  ضیقة
، وھو الآن میلة دائرة میلوولایة میلة 

یشغل مقر إحدى الجمعیات المھتمة 
  .بالتراث المعماري  للمدینة 

  :المؤسس وتاریخ التأسیس - /ه
یعتبر مسكن بن زیان من أھم العمائر      

المدینة التي تعود أساساتھا إلى العصر 
  .الإسلامي 

أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  -/و
17  ،18 . (  

مكشوف ، بسیط في تركیبھ ھذا المسكن نموذج عن المساكن ذات الصحن ال     
جر وآجر في جدرانھ ، وتخطیطھ الھندسي ، مستطیل الشكل ، قائما من حالمعماري

  .ودعاماتھ ، والخشب في أبوابھ ، ونوافذه وتسقیفھ ، یتكون من طابقین یربط بینھما سلم 
أھم ما یستدعي الانتباه في ھذا المسكن واجھتھ الشرقیة ، وھي الواجھة الرئیسیة إذ      

یسیة ، تعد المنفذ الوحید إلى وسط المسكن ، تقع في زنقة ضیقة بعیدة عن الشوارع الرئ
بسیطة في مظھرھا ، یتوسطھا مدخل رئیسي محمول على السور مباشرة من الحجارة 

یین ، وفیما یخص الواجھات والآجر معا ، قلیلة المنافذ ، خالیة من الزخرفة والتز
الجنوبیة ، الشمالیة ، والغربیة فھي كذلك لھا نفس المواصفات ، إذ تمتاز : الأخرى

ود بعض الفتحات من جھة ومن جھة أخرى فقدت الشكل بالبساطة في التركیب مع وج
  . العام الذي كانت علیھ 

أما مدخل المسكن ، یقع ھذا المدخل في الواجھة الشرقیة ، بسیط الشكل والمظھر    
بساطة الواجھة ، مستطیل الشكل ، بابھ خشبي ذو مصراعین ، أحیط ھذا المدخل عند 

ذلك للحفاظ على شكلھ الأصلي وأطر الباب حدوده بحجارة ورمم أخیرا بالاسمنت ، و
  .بأطر خشبي 

یؤدي ھذا الباب إلى رواق مستطیل الشكل ، یسمى السقیفة وھي تربط المبنى بالخارج    
  .أو الطریق الذي یفتح علیھ 

أما بالنسبة لسقیفة فھي تقع بعد المدخل مباشرة ، وھي بناء من الحجر والآجر تتمیز     
یمینا عناصر معماریة تتمثل في أربع دعامات ملاصقة للجدار في  بالاستطالة تجاورھا

الجھة الجنوبیة ، أرضیتھا مبلطة بالحجر ، وجدرانھا مبنیة بالحجارة، وھي مقسمة إلى 
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جھة أمامیة لاستقبال الضیوف وجھة خلفیة كانت كمخزن للحبوب في ھذه الجھة : قسمین 
لسقیفة یوجد باب خشبي آخر یؤدي إلى جناح توجد بابا تعلوھا نافذة صغیرة ، في نھایة ا

كان بمثابة مطبخ ، إلا أنھ فقد شكلھ وتركیبھ المعماري نتیجة لعوامل طبیعیة كالثلوج 
  والأمطار ، وأخرى بشریة نتیجة لعمل الإنسان 

تتصل السقیفة بالصحن عبر باب مستطیل الشكل غیر مقابل للمدخل في الجھة الشمالیة     
  .، یرتفع على مستوى سطح السقیفة بعتبة من الحجر  أین یكون الصحن

والصحن عبارة عن فناء مكشوف ، جاء على شكل مستطیل أرضیة منخفضة ما یحیط    
بھ من وحدات حتى لا یتسرب الماء إلیھ من جراء سقوط الأمطار ، وللصحن وظائف 

نفسیة السكان ، معینة تمارس فیھ الأعمال الیومیة ، وھو قلب المبنى یبعث الراحة في 
بلطت أرضیتھ بنسق كبیر على شكل بلاطات مربعة ، والمتعارف علیھ في المساكن 
الإسلامیة عامة أنھا تحتوي على نافورة أو فسقیة تتوسط الصحن ، لكن حسب إطلاعنا 

  .المیداني لم نجد ھذه الأخیرة ووجدت مكانھا شجرة البرتقال 
ة ، الشرقیة والغربیة ، في الرواق الجنوبي یوجد یحیط بھ ثلاث أروقة من الجھة الجنوبی  

  . مقعدین من الحجر 
ھي بمثابة الواسطة بین الفناء والغرف ، تحیط بھ من جھاتھ الثلاث قاعات :  الأروقة  -

  . ومرافق مرتفعة عن الصحن تتخللھا مجموعة من الدعامات كسیت بمادة الجص 
لیة ، وھي أساس كل بناء ، حیث تقوم بحمل تعتبر من أھم العناصر الداخ والدعامات     

الأسقف والجدران ، وتكون قاعدتھا مستطیلة أو مربعة ، تقوم بوظیفة تقویة السقوف 
  .وتعتبر سندا للجدار

تتخلل الأروقة وعددھا سبعة في الطابق الأرضي ، وھي عبارة عن أعمدة مربعة     
مبانیھم من جھة والتزیین والزخرفة الشكل ، أشتھر بھا المسلمون من اجل المحافظة على 

  .من جھة أخرى 
ویتكون الطابق الأرضي من حجرة ، ولھا دور الاستقبال ، نجدھا مفتوحة على      

الرواق الغربي ، یدخل علیھا عبر باب خشبي مستطیل الشكل ، تظم بداخلھا مسطبة یقال 
واحدة مطلة على الصحن  لھا دكة أما بالنسبة إلى لنوافذ ھذه الحجرة فقد احتوت نافذة

مادتھا الخشب والزجاج بھا قضباھا حدیدیة لغرض الحمایة ، شكلھا مستطیل ، إطارھا 
  .بني بالآجر 

ننتقل إلى الطابق العلوي عبر باب خشبي مباشرة إلى السلم الذي یربط بین الطابقین     
  .الأرضي والعلوي ، یتكون ھذا الباب من مصراع 

الأول یقع ، باه عند الوصول إلى الطابق العلوي ، وجود أربع أروقة أول ما یلفت الانت   
بالجھة الشمالیة ، والثاني بالجھة الجنوبیة ، والثالث بالجھة الشرقیة ، والرابع بجھة 
الجنوب  وتتخلل ھذه الأروقة دعامات مستطیلة الشكل لھا نفس المواصفات بالنسبة 

والوظیفة المعماریة ، إذ تعمل على حمل  لدعامات الطابق الأرضي ، من حیث البناء
سقف الأروقة ، أما الشرفات والدرابزین فلھم نصیب في ذلك إذ تدخل ضمن عناصر 

  .البناء الداخلیة 
أحیطت الشرفات بأعمدة خشبیة كانت تستعمل في وقت مضى لوضع الستائر من أجل     

  .لتي تقام داخل المسكن المحافظة على حرمة ساكنیھ أثناء المناسبات والاحتفالات ا
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  .یشمل الطابق العلوي على أربع غرف  موزعة على الرواقین ، الجنوبي والغربي     
إن ما میز ھذا المسكن احتوائھ على مرافق ذات الصلة الوثیقة بالحیاة المعیشیة للسكان     

خشبي  منھا الحمام ، ویتم الدخول الیھ عبر رواق صغیر یؤدي مباشرة إلى مدخل بھ باب
للوصول إلیھ ، یتمیز بصغر مساحتھ ، بني بمادة الحجر ، اضافة إلى وجود مطابخ في 
الجھة الغربیة للمسكن ، لكن ونظرا لعوامل الطبیعة وتدخل الإنسان فقد خربت ولم یبقى 
منھ سوى الأطلال ، وبعض أثر الدخان المتصاعد أثناء عملیة الطھي ، جعلت المطابخ 

ن المسكن لعزلھا عن الغرف الأخرى ، وھذا لتحقیق الأمن من في الجھة الخلفیة م
  .الحرائق 

  .كما تحتوي المدینة على مسكنین آخرین لبني زیان ، إلا أنھما ھدمتا ولم یبقى لھم أثر     
  ) . 12أنظر اللوحة رقم (  :دار علاوة  -/ 3
  : /، الرقم القدیم )  19(    :رقم الجرد  -/أ

  علاوة بن الشیخ الحسین دار : التسمیة  -/ب
  .لازالت وظیفتھ حالیا  :الوظیفة  -/ج
                                                             ) . 09الصورة الجویة رقم (  :الموقع  - /د

، التابعة تقع بمشتة بلدیة سیدي خلیفة       
كلم عن  30على بعد حوالي لدائرة میلة 

ك خاص لأولاد وأحفاد ، وھي ملولایة میلة 
  .علاوة بن الشیخ الحسین 

  :المؤسس وتاریخ التأسیس  - /ه
شیدھا ابن الشیخ الحسین علاوة ، وھو     

الابن الأكبر لھ ، وذلك خلال حیاة والده 
  .م  1822الشیخ الحسین سنة 

  ) . 19أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  -/و
، یحیط بھ أربعة أروقة ، تتكون من  ذات شكل مربع بھا صحن یتوسط المنزل      

طابقین یربط بینھا سلم ، الطابق الأرضي یوجد بھ ثمانیة ، منھا غرفة الاستقبال وغرف 
النوم والمطبخ وكل ضروریات المنزل ، أما الطابق العلوي ، بھ كذلك غرف النوم ،وتطل 

شرفات بلاطات على أروقة بھا شرفات من جھاتھا الأربعة ، ویلاحظ وجود أسفل ھذه ال
  . خزفیة بالجدار منھا ما أتلفت ، وبعضھا لا یزال صامدا ، وسقف ھذا المنزل بالقرمید 

كما یلاحظ بھ عدم وجود منافذ أو فتحات من الخارج ، وھو لا یزال یسكنھ أھلة في    
  .حالة حسنة ، وقد أضیفت علیھا بعض الترمیمات 
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  ) . 13 أنظر اللوحة رقم(  :دار صالح  -/4
  : /، الرقم القدیم )  20(   :رقم الجرد  -/أ

  .دار صالح بن الشیخ الحسین    :التسمیة  -/ب
  .كان یزاول وظیفتھ قدیما   :الوظیفة  -/ج
  ) . 09أنظر الصورة الجویة رقم (   :الموقع  - /د

ى خاص التابعة لدائرة میلة ولایة میلة ، وھي مبنتقع كذلك بمشتة بلدیة سیدي خلیفة     
  .لأولاد وأحفاد صالح بن الشیخ الحسین 

  :المؤسس وتاریخ التأسیس  - /ه
  .بنیت من طرف كذلك ابن الشیخ الحسین صالح بنفس تاریخ سابقتھا   
  ) . 20أنظر شكل المخطط رقم (   :الوصف  -/ و

وھي ذات شكل شبیھ بالمربع ، بھا صحن وسط الدار یتخذ شكل مربع ، یحیط بھ أربعة    
وقة من الجھات الأربعة ، ومدخلھا شكلھ مقوس بأعلاھا ، وما یمیز سقیفتھ التي لا أر

زالت تحتفظ بأصالتھا ، ذات شكل مربع كذلك ، مغطاة بسقف بھ زخارف بسیطة ، وعند 
خروجنا من السقیفة نخذ باب تتخذ نفس شكل باب المدخل الرئیسي ، ویتكون المنزل من 

الآخر لا یزال یحافظ على أصالتھ ، حیث زخرف حوافھ  طابقین یربط بینھما سلم ، وھو
  .من مادة الحدید ، والطابق الأرضي نجد بھ عدة غرف وكل متطلبات الضروریة للمنزل 

أما الطابق العلوي كذلك یوجد بھ عدة غرف للنوم ، ونلاحظ بعض الغرف بھا خزائن     
ا یوجد في وسط سقفھا زخرفة جداریة  وأفران التسخین ، وما یمیز غرفة من غرفھ ، أنھ

على شكل نجمة بداخلھا زخارف نباتیة ، ویلاحظ كذلك الشرفات الموجودة على طول 
  .الأروقة الأربعة وسقف كذلك بالقرمید 

أما حالتھ فھو في حالة سیئة ، فھناك بعض الغرف ردمت ونلاحظ ظھور النباتات    
  ) . 13( وحة رقم أنظر الل .والحشائش بصحنھ وسقوط بعض أسقف الغرف 

  
  :القصر ببلاد المغرب في العصر الإسلامي  -/5

القصر ، كما وردفي كتاب لسان العرب  لابن منظور ، ھو المنزل ، وقیل بیت من    
  .حجر قرشیة ، سمى بذلك لأنھ تقصر فیھ الحریم ، أي تحبس ، وجمعھ قصور 

قولھ : جمع ، ومنھا نذكر ما یلي وقد ورد ذكرھا في القرآن الكریم بصیغتي المفرد وال     
واذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد « : ، وكذلك في قولھ » ویجعل لك قصورا « : تعالى 

الله ... عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سھولھا قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذكروا 
ھلكناھا وھي فكأین من قریة أ« : ، وكذلك قولھ تعالى » ولا تعثوا في الأرض مفسدین 

  .» ظالمة فھي خاویة على عروشھا وبیر معطلة وقصر مشید 
ویقترب ھذا المفھوم نفسھ من المصطلح الشائع في المصادر التاریخیة حیث یقصد      

  . بالقصر مقر الحاكم وأسرتھ وبطانتھ ، وما یضمھ من قیان وغلمان وخصیان 
یائھم ، وقد تمیزت ھذه القصور كما یطلق لفظ القصر على سكن علیاء القوم وأغن   

بتخطیطھا وفخامة بنائھا وجمال زخرفتھا لما كان یولیھ الحاكم والأفراد من اھتمام 
وتنافس فیما بینھم ، فیدوا قصورھم في المدن والبوادي والصحاري ، ومن الأمثلة على 

  ذلك نذكر قصور الأمویین ببلاد الشام وشرق الأردن والقصور العباسیة 
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ببلاد المغرب قام الأغالبة بتشیید القصور ، وغیرھم من الأمراء والحكام في و      
الفترات الإسلامیة ببلاد المغرب ، الذین تشھد آثارھم الباقیة  في الشمال والجنوب  على 

عصر الفاطمي قام بإنشاء عدة كما أن عبد الله المھدي في ال  1ما أقاموه من قصور 
لخلافة ، وغیره من القصور ، فبني قصره المعروف بھ ، ومن أھم منشآتھ قصر اقصور

الذي كانت بھ طیاق من ذھب ، وكذلك الخلفاء الذین خلفوه من بعده اھتموا بعمارة 
  . 2القصور الضخمة والفخمة 

  :قصر الأغا –/ 6
   : /الرقم القدیم ،  ) 21(   :رقم الجرد  –أ 
  . الأغا  قصر:  الجدید جنان الحاكم،: القدیم :  الاسم -/ب
                                    .زاول وظیفتھ قدیما  :الوظیفة  -/ج
،  11أنظر الخریطة رقم (  :الموقع  – د

  ) . 10أنظر الصورة الجویة رقم 
یقع قصر الأغا أو جنان الحاكم ، في       

، التابعة لدائرة فرجیوة  بلدیةمركز 
ي التي تبعد عن ولایة میلة بحوالفرجیوة 

كلم ، ویحده من الشرق دار البلدیة  ،  45
التي یفصل بینھا وبین القصر شارع یسمى 
بوزرال العربي ، ومن الغرب بیت الشباب 
الذي یفصل بینھ بین القصر شارع أیضا 

 º6شمال خط الاستواء ، و  º36وإحداثیاتھ 
  .، وھو ملك للبلدیة شرق خط غرینتش 

  :المؤسس وتاریخ التأسیس  – ه
ید في العصر العثماني ، وبالتحدید  یعود إلى فترة حكم الحاج أحمد بوعكاز ، حیث ش    

الذي عین من طرف باي قسنطینة سنة  3كان مقرا لھ بمنطقة فرجیوة آنذاك ، أحمد بوعكاز
م التابع لبایلك الشرق ، یمارس منھ شؤون حكمھ  كممثل للسلطتین الإقلیمیة  1834

ر ، وقد عرف باسم برج بوعكاز في ذلك الوقت ، كما عرف والمركزیة بقسنطینة والجزائ
  .   4عدة تسمیات منھا ، برج الحمام ، البرج الإداري ، دار أو جنان الحاكم 

  
  

                                                
  . 452،  451 – 450، المرجع السابق ، ص  أبحاث ودراسات، ) صالح یوسف ( بن قربة   –)   1
،  2006،  1ط، دار القاھرة ،  1، ج )الحربیة المدنیة الدینیة ( ،  العمارة الفاطمیة ) محمد عبد الستار ( عثمان  –)   2

  . 38،  37ص 
" بوعكاز الذوادة " یرجعھ إلى أسرة : قد اختلفت الروایات حول أصلھ ، فھناك من الباحثین یقول :  أحمد بوعكاز  –)   3

أصلھم المعروفة : بالصحراء ، وذلك للتشابھ في الاسم ، وھناك منیقول بأنھ ذو أصل یھودي ، والبعض الآخر یقول 
" زناتي بالقرب من قالمة ، وقد فرت الزوجة بولدیھا حمزة وعاشور بعد مقتل زوجھا فھاجرت إلى  بقسنطینة إلى أولاد

  : أنظر. ثم القل ، وفي الاخیر وصلت إلى منطقة فرجیوة ، فاستقرت بھا بعد زاجھا بشیخ القبیلة " زردازة 
Féraud ( CH ) , OP . CIT , volume 22 , P5 .                                                                             

          
  . 38، ص  2007، دراسة تحت إشراف مدیریة السیاحة ، مطبوعة بولایة میلة ،  میلة حیث تلتقي الحضارات –)   4



 المواقع والمعالم المدنیة
 

 86 

  ) . 23،  22أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  – و
الشكل العام للقصر ، یظھر ككتلة معماریة ذات شكل مستطیل تقدر مساحتھ بحوالي      

، فالواجھة الرئیسیة تقع  2م  2000، بھ واجھتان ، بالإضافة إلى حدیقتھ مساحتھا  ²م 800
بالجھة الشرقیة ، ویتوسطھا المدخل الرئیسي ، إضافة إلى منفذ یقع جنوب ھذا المدخل ، 
وتحتوي ھذه الواجھة على أربعة نوافذ في الطابق الأرضي ، وستة بالطابق العلوي ، 

ممیزات العمارة الإسلامیة التي تظھر فیھا الفتحات الخارجیة كبیرة الحجم وھي لیست من 
، كما تظھر لنا شرفة  1ضیقة  في حجمھا ، وھي ظاھرة انتشرت في المساكن العثمانیة 

  . محمولة فوق روشن في الطابق الأول 
أما الواجھة الغربیة فلھا نفس الواجھة ، یتوسطھا مدخل مصمود حالیا ، یصعد إلیھ      

ثلاث درجات ، ویحتوي ستة نوافذ ثلاثة على یمین المدخل وثلاثة على یساره   بواسطة
منھا أربعة نوافذ أصغر حجما من النوافذ الواقعتین في حوافي جدار الواجھة ، ھذا في 
الطابق الأرضي ، أما في الطابق العلوي فیظھر لنا نافذتین في الجانبین ، أما في الوسط 

ط بارز إلى الخارج قلیلا یشبھ الشرفة المحمولة على الروشن فیظھر لنا سور جزءه الأوس
وھو سور السطح ، بالإضافة إلى الحدیقة التي تتقدم الواجھة الشرقیة الرئیسیة للقصر ، 
بھا نافورة مملوءة بالمیاه ومجموعة من الأشجار النادرة بالمنطقة توسطھا طریق یؤدي 

بمجرد النظر إلیھا یمكن التمتع بالمنظر ، مع إلى القصر ، محفوف بأشجار النخیل بالتالي 
  . الأرضیة المبلطة بالحجارة ، ویتمیزان الواجھتان بالبساطة 

یقع المدخل الرئیسي لھذا القصر في الواجھة الشرقیة ، والذي یتكون من باب خشبي      
صماء عقد ھذا المدخل بعقد حدوي منكسر ، ولقد أطر الباب بإطار خشبي تعلوه شبھ نافذة 

من الزجاج المزخرف بقطع خشبیة في شكل عناصر تشبھ الفصوص ، إذ احتوت ھذه 
النافذة على ستة فصوص تصغر لما اتجھنا بالنظر من الأعلى إلى أحد الطرفین ، أي 

  .تنتھي بعقد منكسر متجاوز ، باب أو مدخل ، لھ نفس شكل سابقھ 
یث أنھا تلیھ مباشرة وھي ذات شكل ونصل إلى السقیفة عبر باب المدخل الرئیسي ، ح     

مستطیل ، فتح فیھا ثلاثة أبواب الأول في الجدار الشمالي والثاني في الجدار الجنوبي عقدا 
بعقد نصف دائري وھي متشابھة ومتساویة ، أما الباب الثالث ففتح في جداره الغربي 

لجدار الجنوبي یقابل المدخل مباشرة بمصراعین إضافة إلى مدفئة من الآجر بنیت في ا
لھذه السقیفة ، كما تتكون السقیفة من ثمانیة نوافذ أربعة في الجدار الشرقي ، وأربعة في 

  . الجدار الغربي لھا نفس القیاسات 
الصحن مربع الشكل ، یتم النزول إلیھ من السقیفة ، عبر سلم مزدوج الدرجات  و     

، والصحن بھ ثلاث أروقة بجانب ھذه یتكون من أربع درجات إلى الیمین أربعة إلى الیسار
الأروقة یوجد أربع أعمدة حجریة مربعة الشكل ذات الحجم الكبیر ، لكل رواق بھ ثلاث 
بلاطات بھ تسع عقود على شكل عقد منكسر متجاوز ، تشرف على الصحن مجموعة من 

جھة العقود المرتكز على دعامات تحیط بھ من ثلاث جھات ما عدا الجھة الغربیة وھي ال
الرابعة ، في كل من الطابقین الأرضي والعلوي ، ولقد بلطت أرضیة الفناء ببلاطات 
خزفیة ذات أشكال ھندسیة متنوعة ، وتبدوا أنھا مجددة ، ویتوسط الفناء مساحة ذات شكل 

                                                
لآثار في البلاد ، مجموعة أبحاث المؤتمر العاشر ل البیت في المشرق العربي الإسلامي، ) عبد القادر ( الریحاوي  –)   1

  . 11، ص  1982العربیة ، وزارة الثقافة ، تلمسان 
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ثماني الأضلاع ، غرست بداخلھ نخلة وھي كما تبدوا أنھا قدیمة ، وذلك من أجل توفیر 
  .الظل بالصحن 

یتكون القصر من ثلاث أروقة موزعة على ثلاث أجنحة من الجھة الشمالیة والجنوبیة و   
والشرقیة باستثناء الجھة الغربیة ، وتفتح على ھذه الأروقة أبواب ونوافذ الوحدات السكنیة 
والمرافق المعیشیة ، كما أنھا تتكون من مجموعة من الدعامات والتي تحمل عدة عقود 

كما كسیت جدران الأروقة بمربعات من الزلیج ، وبلطت أرضیتھا متصلة فیما بینھا ، 
ببلاطات حدیثة وھذا في كل من الطابقین الأرضي والعلوي ، كما لھا نفس المقاسات في 
كلا من الطابقین ، ونجد في كل رواق أربعة دعامات تحمل ثلاثة عقود منكسرة متجاوزة 

ي جداریھ الشرقي والغربي غرفتین ، كما فتح في الرواق الجنوبي رواق صغیر ، فتح ف
  . وفي آخر الرواق باب خشبیة موصدة ، إضافة إلى نافذة فتحت في الجدار الشرقي لھ 

أما تسقیف ھذه الأروقة فقد جاء على شكل انحناءات متتالیة أو أقبیة صغیرة متتالیة         
لسقف الأروقة في بأعلى الأروقة الثلاثة بالطابق الأرضي مغطى بالجبس ، وبالنسبة 

  . الطابق العلوي فھو مسطح 
  :الوحدات السكنیة  –

حجرات الطابق الأرضي ، یحتوي ھذا الطابق على تسع حجرات وبالرواق الشمالي       
فقد فتحت بھذا الرواق بابان ، كلاھما بمصراعین ، الأولى یصعد إلیھا عبر سلم مكون من 

جرة شبھ مربعة الشكل ، كما تعتبر أكبر حجرة بالجدار الغربي یوجد بھ ح  ستة درجات ،
بالقصر ، وكانت ھذه الحجرة تشغل كقاعة للمطالعة  في الوقت الذي كان المبنى یستعمل 
كمكتبة ، وعند خروجنا من باب ھذه الحجرة فإننا نجد بجانبھا غرفة ، وھي ذات شكل 

  .مستطیل صغیرة المساحة 
و قصیر بالنسبة إلى أروقة الصحن ، وقد فتحت ویتوسط الرواق الجنوبي رواق ، وھ     

بھذا الرواق ثلاث أبواب أكبرھم الباب المقابلة وھي ذات مصراعین ، تؤدي إلى ساحة 
خارج القصر ، أما البابان الآخران ، الأولى بالجدار الغربي لھذا الرواق وتؤدي بدورھا 

تطل على الساحة التي  إلى حجرة ، فتحت بھا نافذتین واحدة تطل على الصحن والأخرى
خارج القصر ، في جدرانھا الشمالي والجنوبي ، أما بالجدار الشرقي نجد باب یؤدى إلا 

  .غرفة ذات شكل شبیھ بالمربع ، وتحتوي على نافذة بالجدار الشرقي 
أما بالجدار الجنوبي فنجذ نافذتین  ، كما أن ھذه الحجرة احتوت على سلم المؤدي إلى 

ا یوجد بأسفلھ فتحة أو غار یؤدي إلى طریق بأسفل الأرض وھو طویل الطابق الأول كم
جدا حسب أقوال أھل المنطقة ، وبمنتصف ھذا السلم یوجد بالجدار باب خشبي صغیر 

  .مغلق
  :الطابق العلوي  -      
وقد كان مخصص للسكن ، وذلك لما یحتویھ من المرافق المعیشیة التي یحتاجھا كل      

في غرفة للاستقبال وغرفة للضیوف ، وكذلك المطبخ الذي ینفتح بابھ إلى ساكن ، وتتمثل 
  . السطح في الجھة الغربیة ، حیث كان یستغل لأعمال النسوة المنزلیة 

یتكون الطابق العلوي من ستة غرف ، ویتم الوصول إلى ھذا الطابق عبر سلم خشبي      
لتي یصعد إلیھا من سلالم الصحن ، دائري لازال على حالتھ ، یوجد بالحجرة الجنوبیة ا

عند الإنھاء من الصعود إلى الطابق الأول نجد بابان على یمین ویسار السلم ، الباب 
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الیمنى فتحت على الحمام ، أما الیسرى فتفتح على أحد الغرف ، كما نجد باب ثالثة مقابلة 
غرف ، أول ما یقابل للسلم ، وھي الباب التي تؤدي إلى أروقة ھذا الطابق ، حیث تتوزع ال

ھذه الأروقة الثلاثة ھو الشمسیات ونوافذھا المعقودة بعقود حدویة من الآجر، ونوافذھا من 
الخشب المدعم  بالزجاج من بدایة الرواق الأول إلى نھایة الرواق الثالث ، فتح بالجدار 

لیمین ، نلج من الشرقي لھذا الطابق ثلاثة أبواب ، الباب الأول یظھر لنا أول ما نتجھ إلى ا
  .خلالھ إلى غرفة مستطیلة الشكل 

كما تحتوي ھذه الغرفة على سلم دائري     
درجة من الخشب وھو ذو  25یتكون من 

شكل مثلث أحیط بدرابزین من الحدید 
ینتھي ھذا السلم بمساحة مربعة مسقفة 
بقبیبة مضلعة بأربع أضلاع ، سقفھا من 

،  الخشب ، فتحت بھا باب تؤدي إلى سطح
أما البابان الثاني والثلث الموجودان بجوار 
الباب السابق الذكر ، فتفتح إلى غرفة 

مستطیلة ، كانت تستعمل كقاعة للاستقبال  
بھا خمس نوافذ ، نافذتان على یمین ویسار 
المدخل ، أما النوافذ الأخرى فتقع على 

باب خشبي بمصراعین ،  الجدار المقابل للجدار المطل على الخارج ، كما نجد بھذا الجدار
یفتح على الشرفة بنیت في الجدار الجنوبي لھذه الغرفة مدفئة من الآجر ، كما فتح في 

  .جدارھا الشمالي باب یؤدي إلى غرفة أخرى مجاورة 
في الرواق الشمالي فتحت بھ بابان ، الباب الأول ھي باب الغرفة المجاورة لغرفة       

ل تقدر مساحتھا ، بھا نافذتین واحدة الجدار الشرقي الاستقبال ، وھي مستطیلة الشك
والأخرى في الجدار الشمالي مقابل للباب ، بالإضافة إلى المدفئة المبنیة بالجدار الجنوبي 
للغرفة ، أما الباب الثاني فیؤدي إلى غرفة أخرى مستطیلة الشكل ، بنیت للجدار الشمالي 

  . الأبواب والنوافذ معقودة بعقود منكسرة متجاوزة لھذه الغرفة مدفئة تقع بین النافذتین ، كل
أما الرواق الجنوبي فقد فتحت الباب الموجودة على یمین السلم كنیفات ، أما الباب        

الواقعة على یسار السلم فھي تؤدي إلى غرفة الضیوف ، والتي كانت تستعمل للنوم وھي 
ح بھا بابان آخران ، الأول یؤدي إلى ذات شكل مربع بھا نافذتان ، بالجدار الجنوبي وفت

السطح ، أما الثاني فتؤدي إلى غرفة أخرى تشبھ غرفة الضیوف السابقة الذكر ، یبدو أنھا 
  .     استغلت لنفس الغرض تحتوي ھي الأخرى على باب تفضي إلى السطح 

د وما یلاحظ على السطوح في ھذا المعلم الذي نحن بصدد دراستھ ھو استعمال القرمی  
في تغطیتھا على شكل جملوني ، والسبب في ذلك إلى طبیعة المنطقة الجغرافیة التي تتمیز 

  .بالبرودة ، وتساقط الأمطار والثلوج في فصل ، كما تمثل الصورة السابقة 
ورغم ذلك فإننا نجذ جزءا من سطح دار الحاكم على شكل مستوي، مما یدل على أنھ      

ل ، ولقد أحیط بجانبھ الغربي بجدار یحمي أفراد العائلة من كان یستعمل في مختلف الأعما
السقوط من جھة ، ویعطي البیت الحرمة والحمایة من جھة أخرى ، حیث أن ارتفاعھ 

  .یمنع من النظر إلى داخلھ 
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كما نجذ سطحا آخر یقع في الجھة الشرقیة للقصر یشرف ھذا السطح على الحدیقة       
ئیسیة ، نلج إلیھ عبر السلم درجاتھ مثلثة الشكل ، والمتوج بقبة الواقعة أمام الواجھة الر

مضلعة والسقوف من الداخل بالخشب ، أما من الخارج بأشكال تشبھ حراشف السمك تعلو 
  .ھذه القبة تفاحات مثلما نجذه في مآذن المساجد ، تقابلھا قبة أخرى مطابقة لھا في الشكل 

  .و مراحیض بنیت في الجدار الجنوبي كما یحتوي القصر على كنیفات أ      
یقع المطبخ بالجھة الشمالیة من الطابق الأول ، حیث یفتح بابھ على السطح ثم یفتح      

  . مدخل آخر في جداره الشرقي بباب خشبي ، یؤدي إلى مساحة صغیرة مستطیلة الشكل  
  :الحمامات  -/ثالثا

  :الحمام ببلاد المغرب في العصر الإسلامي -/ 1 
الحمام لغة ھو المسخن من الفعل حمى بمعنى سخن ، أي أنھ الحمیم ، وھو الماء الحار     

  . 1ھو المكان العام الذي یستحم فیھ الناس ، وقد انتشر بناؤه في المدن الإسلامیة 
یحتوي الحمام على ثلاث غرف ، منھا الباردة ، وھي بمثابة القسم الأول من الحمام     

خلع الملابس ، وقد اختلفت تسمیتھا من منطقة إلى أخرى ، وھي وتسمى أیضا قاعة 
" بالمشلح " ، وفي المشرق تعرف " المسلخ أو المسلح " تعرف في مراكش ومصر ب 

، أما الغرفة الثانیة ، وھي الساخنة وتعتبر أھم قاعة بالحمام ، وعن تسمیتھا تختلف ھي 2
" ، وبالقاھرة " الدخلي " رف ب الأخرى من منطقة ّإلى أخرى ، فنجدھا في فاس تع

، لغرفة الثالثة ھي الغرفة الدافئة، أما ا3" الجواني " ، أما بدمشق فیطلق علیھا " بالحرارة 
  .وبھا یھیئ نفسھ المستحم قبل الدخول إلى الغرفة الساخنة 

وبتلمسان كان یتواجد بھا حمامان ، أما مدینة جراوة كان بھا خمس حمامات وبتبسة فعدد 
مامات بھا لا یتجاوز الثلاثة ، أما تیھرت كان یتواجد بھا اثني عشرة حماما ، وفي الح

   .م عشرون حماما  11/ ه  5مدینة فاس فقد كان عدد الحمامات بھا في القرن 
إن الحمامات التي كانت موجودة في ربض میلة ، في القرون الرابع والخامس     

في القرن السابع للھجرة ، وما بعده ولا شك  والسادس للھجرة تقلصت لتصبح حمامین فقط
یعود ذلك إلى نقص المیاه وندرتھا ، ولعل تلك الحمامات ھي من بقایا آثار الرومان ، 
وذلك معروفا أنھم أكثروا الحمامات في كل البقاع التي وطأتھا أقدامھم وانبثقت فیھا المیاه 

ن الحجر الصلد ، وھي صناعة أتقنھا الحارة ، فما كان منھم ، إلا أن یبنوا لھا أحواضا م
  .الرومان أیما إتقان 

وأما بالنسبة إلى العین التي تعرف بعین الحمى ، التي ذكرھا أغلب الجغرافیین فھي      
لیست عین ماء ساخن أو دافئ ، وإنما ھي شدیدة البرودة وفائدتھا الطبیة جلیلة ظاھرة إذ 

، وفي ھذه " وم فیبرأ لبركتھا وشدة بردھا یرش منھا على المحم" یقول عنھا الحمیري 
في ( ، أو في حمام من حمامات میلة تداوى أبو عبد الله الشیعي ، ) عین الحمى ( العین 

، من علة حصاة ، فاستعاد ) بدایة القرن العاشر میلادي / أواخر القرن الثالث الھجري 
   .الفاطمیة  قوتھ وصحتھ فاستعاد لجلائل الأعمال التي كلفتھ بھا الدعوة

       

                                                
  .431، ص  2المقریزي ، الخطط المقریزیة ، ج: أنظر أیضا .  712، المصدر السابق ، ص  1ابن منظور ، ج –)   1
  . 140، ص  1988، بیروت ،  1، جروس بیرس ، ط موسوعة العمارة الإسلامیة ، ) عبد الرحیم ( غالب  –)   2
  . 141، المرجع السابق ، ص موسوعة العمارة الإسلامیة ، ) عبد الرحیم ( غالب  –)   3
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  ) . 15أنظر اللوحة رقم (  :حمام بني قشة  -/2
  : /، الرقم القدیم  )22: ( رقم الجرد –أ 
  حمام بني قشة :  الاسم -/ب
  .لا یزاول وظیفتھ حالیا :  الوظیفة -/ج
، )  11أنظر الخریطة رقم (  :الموقع  – د
  ) 11أنظر الصورة الجویة رقم ( 

كلم شمال شرق منطقة  2یقع على بعد      
م شمال  300فرجیوة ، وعلى حوالي 

، ط بین میلة وفرجیوةالطریق الوطني الراب
كما یمیز موقعھ الجذاب في سفح جبل قرب 

، التابع لبلدیة غابة كثیفة محاطة بالسھول 
  .بني قشة دائرة فرجیوة ولایة میلة 

  :المؤسس وتاریخ التأسیس  – ه
العھد الروماني ، وقد قام بعض الأثریین بدراسة الموقع عن  یعود تاریخ استغلالھ إلى    

طریق الحفر لتأریخھ ، لكن لم یتوصلوا إلى تاریخ محدد ، ما عدا المكتشفات التي أرخت 
للفترة الرومانیة ، حیث تم التوصل إلى وجود تشابھ بین حمام بني قشة وحمام 

رة رومانیة وثلاث نصب جنائزیة م تم العثور على بقایا لمقب 1848المسخوطین وفي سنة 
  .1وحجارة منحوتة 

وبمرور الزمن استوطنت المنطقة من جدید قبل مجيء الفرنسیین ، حیث تم ترمیم     
الحمام الروماني وخاصة المسابح من طرف المسلمین القاطنین بالمنطقة ، حیث أن في 

الذین كانوا مع عبد العصر الفاطمي كان الحمام یستحم فیھ ، وذلك مما نصح أحد رجال 
الله الشیعي بإكجان ، لما أصیب بمرض بأنھ یوجد حمام یشفیك من ھذا المرض فذھب إلى 
ھذا الحمام وكان یقیم بفندق فرجون ، حتى شفي من مرضھ ، وھذا ما یدل على أنھ توجد 
حمامات كثیرة في ھذا العصر،  وقد تم إعادة بنائھ ، وكذلك یدل على أنھ كان قائما إلى 

  .غایة حكم العثمانیین 
  ) . 24أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  – و

قد تعرض ھذا الحمام إلى الاندثار وربما یعود ھذا إلى عوامل طبیعیة وخاصة       
  العوامل البشریة 

لم یبق من ھذا المنشأ سوى الأعمدة المنتصبة والحجارة الضخمة المنحوتة       
ناك ، بالإضافة إلى الأرضیة المبلطة ، وأحواض كانت والمصقولة والمتناثرة ھنا وھ

  .تستخدم في تخزین المیاه 
ذو شكل مربع ، مقاسات أضلاعھ منتظمة الشكل  ومخطط الحمام بصفة عامة       

تتوسطھ ساحة مركزیة تحیط بھا الغرف من الجھة الشرقیة الغربیة والملاحظ أن ھذه 
لنا بالتنظیم والدقة التي اتبعھا المھندس الغرف تتشابھ في توزیعھا ، وذلك یوحي 

                                                
1 ) –  vollet ( E ) , « découverte d’un établissement thermal à fedj mzala » , R.S.A.C, 
volume55 , 1923 , P207 . 
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المعماري ، كما نلاحظ أن المعلم مكشوف ، بالإضافة إلى ذلك عامل المناخ الذي كان لھ 
  .كبیر في تصمیم المبنى 

وفي الجھة الجنوبیة یوجد المدخل الرئیسي ، الذي یؤدي إلى الساحة ، توجد بجانبھا     
ثة أدراج ، وبالجھة الشمالیة تأخذ الشكل النصف بلاطات حجریة منتصبة  وبجانبھا ثلا

الدائري مزودة بحوض صغیر ، نصف منھا مبلطة بالآجر على شكل زخرفة بطریقة 
السنبلة ، وبجانبھا غرفة أخرى تأخذ الشكل المستطیل ، وبجانب ھذه الغرفة یوجد حوض 

لة من الغرف یأخذ الشكل النصف دائري یوجد بجانبھ مغسل ، وتحیط بھذه الساحة سلس
  .البسیطة موزعة حولھا 

أما بالجھة الشمالیة للحنیة توجد أحواض صغیرة ، وبالقرب من ھذه الأخیرة ، توجد     
أدراج تؤدي إلى المسابح التي ذكرت من قبل ، وما نجده حالیا بالموقع سوى الأساس 

  .بالجھة الشرقیة 
ھ ثقب في الأعلى أما المغسل یوجد بالموقع مغسلین الأول على شكل مستطیل ، ب     

الثاني  ذو شكل مربع بھ ثقب بالأسفل ، وھذه المغاسل متواجدة بالجھة الغربیة للحمام ، 
وقد قام صاحب الحمام ببناء غرفة مكان الحوض ، أما النصف الآخر فاندثر بفعل العوامل 

افة إلى ذلك الطبیعیة  وبجانب ھذا الحوض توجد بقایا الحجارة الضخمة ، ومغسلین ، إض
  . نجد بالجھة الیمنى للحوض الساحة التي تحیط بھا سلسة من الغرف بالجھة الشرقیة 

أنظر (  :حمام أولا عاشور  – 3 
  ) . 16ب اللوحة  - الصورتین أ

  : /الرقم القدیم ،  )23: ( رقم الجرد  –أ 
حمام بوعكاز ، : القدیم  : الاسم  -/ب

  .حمام أولاد عاشور :  الجدید
   .یزاول نشاطھ حالیا  : الوظیفة -/ج
أنظر الصورتین (  :الموقع  – د

  ) .  13،  12الجویتین رقم 
أولاد منطقة بیقع شمال غرب      

فرجیوة ، على بعد عاشور التابعة لدائرة 
كلم ، وھو ملك لبلدیة العیاضي  6بحوالي 
  .، ولایة میلة ، وھو ملك خاص برباس 

  : المؤسس وتاریخ التأسیس – ه
یجھل سنة التأسیس والمؤسس ، ویقال انھ یعود إلى العصر الروماني ، وقد عرف في    

      .عھد الاستعمار الفرنسي  بحمام برج بوعكاز 
  :الوصف  – و

 لى مسبحین ، الأول مخصص للرجال،یشغل مساحة مستطیلة الشكل ، یحتوي ع   
ینا أخذ المقاسات ، وإنشاء والثاني مخصص للنساء ، وحالیا یزاول نشاطھ مما تعذر عل

مخطط لھ ، ویعتبر حماما معدنیا علاجیا ھاما ، حیث یمتاز بخصائص طبیة بفضل 
تركیباتھ الكیماویة المتنوعة وخلو میاھھ من مادة الكبریت مفید في علاج بعض الأمراض 
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، أما معدل السیلان فقدر  39ºالجلدیة المستعصیة والمفاصل ، حیث تبلغ  درجة حرارتھ 
  .م 1900ثا ، وقد قامت مصلحة المعادن الفرنسیة بتحلیل میاھھ قبل سنة /ل 1ب 
  ).16د اللوحة رقم  - أنظر الصورتین ج( :سیدي الشیخ  دحمام دار أولا – 5
  :/،                    الرقم القدیم )24:  ( رقم الجرد  –أ 
  .حمام أولاد سیدي الشیخ  :الاسم  -/ب
 زاول وظیفتھكان ی : الوظیفة -/ج 

                    .قدیما 
 12أنظر الخریطة رقم (  :الموقع  – د

  ) . 14، أنظر الصورة الجویة رقم 
یقع في منطقة أولاد كباب بین       

بلدیة بني قشة وبلدیة تیبرقنت ، 
فرجیوة  على بعد  لدائرة التابعتین
وھو  ولایة میلة،  كلم 10حوالي 

  . بمنطقة ریفیة 
  :ؤسس وتاریخ التأسیس الم – ه

یجھل ھو الآخر سنة التأسیس    
والمؤسس ، إلا أن الأحواض التي لازالت والحجارة التي بني بھا تدل على أنھ ، قد یعود 

  .إلى الفترات الإسلامیة أو قبل ذلك 
  : الوصف  – و

نتیجة للظروف الطبیعیة والبشریة خرب ، ولم یبقى منھ سوى مسبح صغیر مغطى ذو      
شكل مربع ، یصب بھ الماء ، وأمامھ یوجد حوضین صغیرین لا یزالان یحافظان على 
أصالتھما ، من أجل إخراج الماء من المسبح إلى الخارج ، ھو حمام معدني كذلك 
استشفائي بالدرجة الأولى ، ویعتبر امتداد لحمام بني قشة من الناحیة التكوینیة للمواد 

  .العلاجیة 
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  :صة الفصل خلا
تمزیت بعض المعالم والمواقع المدنیة ، التي بنیت في بدایة الفتح الإسلامي بالبساطة    

لبساطة العرب الفاتحین ، إلا أنھا تطورت فیما بعد ، وعلى حسب وصف الجغرافیین 
والمؤرخین ، فإن في عصر الأغالبة ، أنھا كانت مدینة كبیرة وعامرة بالسكان ، وفي عھد 

ن والحمادیین ، كانت ذات مساكن كثیرة من ضمن مدن الزاب ، وتطورت الزیریی
بمظھرھا ، كما ذكرت المصادر بأنھ تم تخریبھا في عصر المنصور الحمادي ، إلا انھا 
عمرت فیما بعد ، حسب ماقالھ صاحب كتاب الاستبصار ، وبعد ھذا العصر ، بدأت 

الرحالة العبدري ، في أواخر بالضعف ونقص سكانھا ، وخرب عمرانھا ھذا ما ذكره 
القرن السابع للھجرة ، وبالرغم ما ذكره الجغرافیون عن المدینة ، إلا أنھ لم یذكروا طبیعة 
البناء ومواد البناء والعناصر الموجودة بالمعالم الأثریة المدنیة ، والبعض اكتفى بذكر 

  .بعض المعالم ، وأھمل البعض الآخر 
دانیة نلاحظ ، انھا كانت مدینة عظیمة محصنة ، بدایة من ومن خلال الدراسة المی     

العصور القدیمة إلى غایة العصور الإسلامیة ،بالرغم من كل التخریب والحروب التي 
أقیمت بھا على مر العصور ، وخاصة التدمیر الشامل التي تعرضت لھ من طرف 

اتخذت ھذه المعالم  الاستعمار الفرنسي ، وھذا الدمار لا یزال إلى یومنا ھذا ، حیث
والمساكن الأثریة كمساكن للسكان الحالیین ، وعدم ترمیمھا والحفاظ علیھا ، وبالتالي 

  .أغلبھا فقدت قیمتھا الأثریة والتاریخیة 
ھذا ما عرقل وأصعب علینا أثناء دراستھا ، إعادة تصویر ھذه المعالم والمواقع على     

الإسلامي بدایة من الفتح الإسلامي إلى  ما كانت علیھ في كل عصر خاصة في العصر
عصر العثمانیین ، وبالرغم من ذلك لا زالت صامدة في بعض مواد البناء والبنایات ، ھذا 
بالنسبة إلى المساكن ، أما الحمامات فأكثرھا ردمت ، ولم یبقى منھا إلى القلیل من 

  .لا زالت تقوم بدورھا الحجارة التي تشھد على أثریتھا ، والبعض القلیل أعید بنائھا و
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  :جرد وإحصاء المعالم العسكریة والمرافق النفعیة العامة  :الفصل الثالث 
  :جرد وإحصاء المعالم العسكریة  : أولا
كثیرا ما وصفت العمارة العسكریة البیزنطیة بأنھا عمارة غیر راقیة اعتمدت على      

، لا سیما الكتل الصخریة الضخمة عادة ما  الروماني عھدالمخلفات المعماریة للتوظیف 
تمیزت جدران التحصینات باستعمال ھذه الكتل الضخمة على واجھتي السور، بشكل 
متوازي وملء الفراغ بالحجارة الصغیرة أو الإسمنت ، قصد تقویتھا وتمتینھا أكثر ، 

م ، مما یفترض أن جانبي  2لبیزنطیة بحوالي وعموما فقد تمیز متوسط سمك الأسوار ا
م تخصص للحشو بالحجارة  1سم الواحد ، لتبقى حوالي  50السور یمكن تقدیرھا بمتوسط 

الصغیرة والمتوسطة ، ویكون ھذا السمك أكبر في قاعدة السور ، مع توظیب الحجارة 
  .الكبیرة بدقة أكثر 

 بالمقارنة بالتحصینات البیزنطیة المتواجدة وقد اعتبر دیفال أن ھذا السمك یعتبر قلیلا    
بالشرق ، ولعلھ یعكس جانب من الخلفیة الدفاعیة البیزنطیة التي لم تكن تخشى آلیات 
الحرب باعتبارھا تواجھ القبائل البدویة غیر المعتادة على الحروب والمعارك المنظمة ، 

  . 1ع في أغلب الأحیان كما تمیزت الأبراج بنتوئھا عن خط الأسوار ، وشكلھا المرب
بالرغم من الھاجس الأمني وإستراتیجیة الصراع ، الذین كانا یمیزان ھذا النوع من      

العمارة یظلان أكثر المظاھر بروزا في ھذه العمارة ، فضلا عن كون ھذه المنجزات تعود 
الفتوحات  للفترة الجستنیاتیة أوجستین ، فإن الحفاظ على بقائھا كمنشآت دفاعیة إلى غایة

الإسلامیة ، واستمرار استعمالھا خلال ھذه الفترة ، قد تطلب من دون شك المواظبة على 
صیانة على الصیانة والترمیم طیلة ھذه الفترة ، ومن ثم فحركیة البناء قد أدرجت ھذه 

  2الھیاكل الدفاعیة في النسیج العمراني المغربي 
یة الھامة في إقلیم كتامة ، بالإضافة إلى كونھا إن مدینة میلة كانت من المراكز العسكر     

محصنة طبیعیا وموقعھا الجبلي ، ومن بین الجبال التي تقع بالقرب منھا جبل العنصل 
الذي یسمى في القرن السابع الھجري جبل بني زلدوي ، وھو جبل منیع كثیرا ما شجع 

  .3سكانھ على الحروب ضد النظام العام 
لھا " في القرن الثالث للھجرة بدایة القرن العاشر میلادي ویقول  حیث یذكر الیعقوبي     

، وھذه الحصون ھي التي أعطتھا دورھا العسكري الإستراتیجي لذلك  4" حصن حصین
كانت مع الأقالیم المحیطة بھا إحدى المناطق التي تقرر فیھا مصیر المغرب الأوسط ، وقد 

ب الدیني من نصراني ویھودي إلى إسلامي كانت قاعدة انطلاق دینار لتغییر وجھ المغر
عربي ، كما كانت منطقة انطلاق لأبي عبد الله الشیعي لتغییر وجھ المغرب الإسلامي 

  .المذھبي 
  :الأسوار  -/1 

السور ھو الذي یحیط بالمبنى من الخارج ، واستخدم السور الخارجي للقصور      
باسیة في بغداد وسامراء محاطة والجوامع الكبیرة ، وكانت القصور والجوامع الع

                                                
، دار بھاء الدین  )اسة الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة در( الاحتلال البیزنطي لبلاد المغرب ، ) یوسف ( عیبش  –)   1

  .  321- 320، ص ص  2009، الجزائر ،  1، ط
  . 317نفسھ ، ص   –)   2
  . 150، المرجع السابق ، ص  دور كتامة، ) موسى ( لقبال   - )   3
  . 148الیعقوبي ، المصدر السابق ، ص   –)   4
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، وأحاط المسلمون معظم مدنھم بسور عال لأغراض أمنیة ودفاعیة ، ویتخلل  1بالأسوار
  . 2السور أبواب ضخمة تقفل بعد غروب الشمس ، وتفتح عند الفجر

المھمة في العصور الوسطى ، كانت محصنة بسور،  إن مدینة میلة كغیرھا من المدن     
حب كتاب الاستبصار في القرن السابع للھجرة القرن الثالث عشر میلادي إذ یقول عنھ صا

  " .وھو سور صخر جلیل من بناء الأولین " 
وھذا السور الصخري قد تعرض ، كما ذكرنا سابقا للتخریب والھدم من طرف      

المنصور بن بلكین بن الزیري ، وبالتالي فصاحب الاستبصار یتحدث عن السور الذي 
التھدیم ، في أواخر القرن الرابع للھجري ، كما تحدث عن إعادة بنائھ البكري  بني بعد

  .، ویقصد بذلك أواخر القرن الخامس الھجري  3" وعلیھا سور صخر الیوم " وقال 
ومما سبق یتبین أن السور لم یھدم كلھ ، وكذلك مرمول كربخال في القرن الحادي      

ھا أسوار عالیة مبنیة على النمط القدیم ، ویرى عشر الھجري ، یذكر أن میلة تحیط ب
الأستاذ برنشفیك ، أنھا أسوار بیزنطیة وبأنھا لا تزال قائمة في العھد الحفصي ، وفي كثیر 
من الأحیان تستولي علیھا الجیوش وتستقر بھا وذلك خلال المحاولات والإصطدامات مع 

  .قسنطینة ، منافستھا الطبیعیة الأولى 
كانت ولازالت المدینة مسورة بأسوار عالیة صخریة ، طیلة العصور  وبالتالي    

الوسطى ، ما عدا الفترة التي ھدم فیھا سورھا في أواخر القرن الرابع الھجري وبدایة 
القرن الخامس الھجري ، ثم أعید بناؤه وھو قدیم قدم المدینة بناه الرومان ورممھ 

لمسلمون في النصف الثاني من القرن الخامس البیزنطیون ولما ھدم جزء منھ أعاد بنائھ ا
الھجري ، وظل ھكذا بین ھدم وبناء في عصر الموحدیین والحفصیین یتعرض للحروب 

  .وسیطرت قسنطینة علیھم 
ویبدو جلیا أن الصخور كانت نفسھا منذ القدم ، تھدم ثم تعاد إلى مواضعھا من السور ،    

، أما الصخور فظلت تشھد التقلبات السیاسیة  وربما الذي یختلف ھو مادة البناء لا غیر
  .والاجتماعیة والاقتصادیة والعسكریة ، التي تعرضت إلیھا میلة عبر العصور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 1، دار المیسر للنشر والتوزیع ، ط الإسلامیة خصوصیات وابتكارات جمالیتھا العمارة، ) محمد حسین ( جودي   –)   1

  . 79، ص  1998، الأردن ، 
  . 14،  13، المرجع السابق ، ص ) وجدان علي ( بن نایف   –)   2
  . 64، المصدر السابق ، ص ) أبي عبید ( البكري   - )   3
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  ) . 17أنظر اللوحة رقم (  :السور البیزنطي  -/2
  : /، الرقم القدیم  ) 25: ( رقم الجرد  -/أ

  .البیزنطي  السور: التسمیة  -/ب
أنظر الصورة الجویة رقم (  :الموقع  -/ج

15 . (  
یحیط بمدینة میلة القدیمة من كل جھاتھا ،    

حیث یمثل الحصن الذي یحمي المدینة من 
، كل خطر قد یصیب المدینة من الخارج 

  . یقع ببلدیة وولایة میلة 
  :المؤسس وتاریخ التأسیس - /د

  " (سولومون " قام ببنائھ القائد    
Solomon  ( البیزنطیة بمواد من ، بالفترة

  .العصر الروماني 
       ) .  25أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  - /ه

برج للمراقبة ، یبلغ  14یتمیز السور بدوره الدفاعي بالضخامة ، حیث أنھ مدعم ب     
م ، شید بالحجارة الكبیرة الحجم ، تتخلل الأجزاء العلویة للسور فتحات  1200طولھ 

ي تستعمل للدفاع عن المدینة ، حیث تطلق منھا السھام والموارد تسمى بالمزاغل الت
  .السائلة لردع العدو 

لم یبق من السور سوى الأسس ، وقد تم البناء فوقھ بالطوب ، ثم استمر بعدھا السور و     
یعلو ذو ارتفاع نسبي إلى غایة باب الحدید الذي لم یبق منھ سوى العقد العلوي فقط ،  

  .السور في ھذه الجھة الجنوبیة أنھ لا یزال محتفظا بمزغل مبني بالحجارة والملاحظ على 
وس ، یمتد السور ؤالجھة الشرقیة ، وھي الجھة الممتدة من باب البلد إلى غایة باب الر    

في ھذه الجھة دون انقطاع بعلو كبیر جدا تتخللھ أربعة أبراج ، انھارت أجزاؤه العلویة ، 
لمزاغل ولا الشرفات ، أما في الواجھة الخارجیة لھ ، فقد نرى آثار بحیث لم یبق أي أثر ل

تدعى عناصره الحجریة بالإسمنت ، وفي الناحیة الداخلیة نلاحظ من خلال الانھیار 
الحاصل في أحد أجزائھ  كما تتمیز تقنیة البناء المعتمدة والمتمثلة في حجارة صغیرة 

ة كبیرة بارزة نحو الداخل ، وكلتا مرتبطة بعضھا ببعض ، إضافة إلى وجود حجار
الواجھتان بنیتا بالحجارة الضخمة والحجارة المتوسطة  وقد بقي محافظا على واجھتین 

  .داخلیة وخارجیة 
الجھة الغربیة الممدة من الثكنة إلى غایة باب البلد ، وفي ھذه الجھة یمتد السور من        

، عرف السور عملیات ترمیمیة من الداخل  الثكنة إلى غایة باب البلد ففي حدود الثكنة
والخارج ، إذ إقامة بوابة للثكنة بالقرب من البرج بواسطة مادة الآجر على شكل نصف 

  .دائري ، كما تمت إعادة بناء الجزء العلوي للسور بأكملھ مع المزاغل 
ت وقد تعرضت الواجھة الداخلیة للسور في الجھة الغربیة لعملیات ترمیمیة شوھ     

مظھره بالكامل ، إذ استعملت مادة الإسمنت بین الحجارة إضافة للطلاء الذي یغطي 
الحجارة بعدھا یمتد السور إلى غایة باب البلد ، وفي ھذا الجزء تمركزت أغلبیة الأبراج 

  . استغلت أغلبیتھا من طرف السكان كمساكن لھم 
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 :الأبراج  -/3
ا ، اثنان منھا من إنشاء المستعمر الفرنسي  یحتوي السور البیزنطي على سبعة عشرة برج 

وأغلب ھذه الأبراج لا زالت تحافظ بالقلیل فقط من أصالتھا ، نتیجة الظروف الطبیعیة 
  :ثلاث نماذج لدراستھا وھي كالتالي  اتخذت والعوامل البشریة ، وقد 

   ) ). 18( اللوحة رقم ) ج ( أنظر الصورة     (  ) :1(البرج رقم  -/4
  : /الرقم القدیم  ،)  26(   :قم الجرد ر -/أ

  .البرج :  التسمیة -/ب
  .كانت وظیفتھ قدیما : الوظیفة  -/ج
  ) . 15أنظر الصورة الجویة رقم (  :الموقع  - /د

،  التابعة لبلدیة میلة ولایة میلة ،  قصبةیقع ھذا البرج بالناحیة الشمالیة الشرقیة لل        
   .نجده على یمین باب البلد 

  :المؤسس وتاریخ التأسیس -/ ه
إن طریقة البناء والمواد المستعملة في إنشائھ تبین لنا ، أنھ من بناء العصور القدیمة ،      

  . ویلاحظ أنھ قد أطرأ علیھ بعض التعدیلات في العصور الإسلامیة 
  ) . 26أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  -/و

الزاویة الجنوبیة الغربیة ، كما یحتوي على طابقین یتخذ الشكل المربع ، نجد مدخلھ ب     
الطابق العلوي ھدم ، ولم یبق منھ سوى بعض الحجارة ، أما الطابق الأرضي فلا زال 
قائما ، ونلاحظ وجود مشكوات بأعلى واجھات ھذا البرج ، قد تكون من إضافات إسلامیة 

  .وھذه المشكوات لا زالت موجود بھذا البرج فقط 
  ) .  18ب اللوحة رقم - أنظر الصورتین أ(  ) :2(رقم  البرج -/5
  :/، الرقم القدیم )  27(   :رقم الجرد  -/أ

أنظر الصورة الجویة (   : الموقع -/ب
                ) . 15رقم 
یقع ھذا البرج بنفس الجھة التي یوجد     

 سربھا البرج الأول ، لكنھ بالجانب الأی
  .لباب البلد

   :ریخ التأسیس المؤسس وتا -/ج
بني كذلك في العصر الروماني ، وذلك    

من خلال طریقة بنائھ والحجارة التي شید 
  .بھا 

أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  - /د
26 . (  
شكلھ مربع بارز عن السور بزاویتین     

من المربع ، كما أنھ یمتاز بطولھ الكبیر ، وضخامة سمكھ ، ویتمیز عن غیره باحتوائھ 
مدخل ذو شكل عقد نصف دائري لا یزال یحتفظ بأصالتھ ، وبھ باب تأخذ كذلك شكل  على

المدخل ، تتكون من ثمانیة أحجار عقدیة ویتكون البرج من طابقین ، إلا أن الطابق العلوي 
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غیر موجود ، لكن العوارض الموجودة بداخلھ وبعض مواد البناء في وسط علو البرج ، 
  .العلوي  مما توحي إلى وجود الطابق

  
أنظر الصورة د (  ) :3(البرج رقم  -/6

                                                       ) . 18اللوحة رقم 
  :/، الرقم القدیم )  28(   :رقم الجرد  -/أ

أنظر الصورة الجویة رقم (  :الموقع  -/ب
15 . (  
  . قصبةیقع ھذا البرج في الجھة الشرقیة لل    
  :مؤسس وتاریخ التأسیسال -/ج

  . بني في الفترة التي بني فیھا السور     
 26أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  - /د

. (  
یمتاز ھذا البرج بشكلھ المعقد ، أما     

مسقطھ الأرضي مستطیل الشكل ، وكذلك 
یمتاز بضخامة سمكھ ، لكن لیس أكبر من سمك السور ، ویتكون ھذا البرج من قسمین ، 

م الأول عبارة عن شریط على الواجھات ، أما القسم الثاني عبارة عن بوابة مقوسة القس
مشكلة من عدة قطع ، حیث كل بوابة مع قوسھا ، تمثل واجھة من واجھاتھ البرج الأربعة 
، أما عن زوایا ھذا البرج فھي عبارة عن أربعة أعمدة حجریة ضخمة ، كما توجد بوابة 

  .یسیة للبرج مقوسة قد تكون الباب الرئ
  ) 19أنظر اللوحة رقم (  :برج زغایة  -/7

                         :/، الرقم القدیم )  29(   :رقم الجرد  -/أ
 13أنظر الخریطة رقم (  :الموقع  -/ب

                                           ) . 17وأنظر الصورة الجویة رقم 
یة ، داخل یقع البرج في مشتة بلدیة زغا    

تجمع سكاني یبعد عن مقر الولایة حوالي 
، التابع لدائرة واد النجاء ولایة كلم  15

والجنوب والغرب  ، یحده من الشمالمیلة 
، ، ومن الشرق مسجد ثلاث طرق عمومیة

  .بمنطقة ریفیة ، وھو ملك للبلدیة 
  
  :المؤسس وتاریخ التأسیس  -/ج

  .جارة المستعملة ، بأنھ بني في العصر العثماني  یلاحظ من خلال طریقة البناء والح     
  ) . 30أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  - /د

، ذو شكل مستطیل ، لھ مدخلان المدخل الرئیسي  2م 998.37تبلغ مساحتھ حوالي      
بالجھة الجنوبیة ، وھو رئیسي یحتوي على عقد نصف دائري محمول على عمودین ، بني 

وھو موصود ، أما المدخل الثاني ثانوي بالجھة الجنوبیة ، وھو محدد  بالحجارة المصقولة
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بعمودین من الحجارة المصقولة ، ینتھي بعارضة خشبیة ،استحدثت لھ باب حدیدیة ، قد 
یكون فتح في عھد الاستعمار الفرنسي ، حیث استعملھ الجیش الفرنسي كثكنة عسكریة ، 

م حسب أرشیف بلدیة  1864لیھ سنة كما تعرض للحرق أثناء ھجوم سكان زواغة ع
  .زغایة 

یتكون البرج من طابقین وھي ، مربعة الشكل تحتوي على مزاغل من الأعلى والأسفل     
محاطة من الداخل والخارج بالآجر الأحمر ، وقد استحدث الجزء العلوي ، الطابق 

ذات  الأرضي یتكون من مجموعة من الغرف ، ویحتوي على أربعة  أبراج للمراقبة
  .الشكل المربع وفناءین ویتوسط ھذین الأخیرتان البنایة التي تتكون من طابقین 

وتتمیز واجھتھا بالجھة الجنوبیة بعقود نصف دائریة محمولة فوق نوعین من      
الأعمدة، الدائریة من الحجر في الواجھة العلویة المطلة على الفناء الشمالي ، أما النوع 

ل من مادة الحجر تقع بالطابق الأرضي ، تحتوي على تیجان فوق الثاني فھي مربع الشك
الأعمدة الدائریة،    مكونة صف من البلاطات، في كل من الطابفین ، وحوض مائي  

  .وكنیفات ، أما الطابق الأول فیتكون من غرفتین ونافذتین 
ول ویوجد بھ درابزین مصنوع من الخشب ، ویحتوي على نوعین من السلالم ، الأ    

على شكل نصف دائري مؤدي إلى الطابق العلوي ، أما النوع الثاني صغیر الحجم بني 
بالآجر الأحمر یؤدي إلى البرج من الجھة الجنوبیة ، كما یوجد على شكل سلم من مادة 

  . الحدید للصعود إلى الطابق الثاني للأبراج ، قد أنشأ في عھد الاستعمار الفرنسي 
  :الأبواب  -

، وحسب قول البكري بأن مدینة  1على طول السور بمدینة میلة ثلاثة أبواب یتوزع    
ولمدینة میلة باب شرقي یعرف بباب الروس  " میلة تتوفر على بابین یقول عنھما البكري 

، مدینة، وھما في تمام الحصانة التي تتمتع بھا ال 2" وباب جوفي یعرف بالباب السفلي 
وم بھ ، وكان ذلك في عھد البكري ، وبالتالي لم یكون في ولكل واحد منھما دوره الذي یق

  .عھده الباب الثالث الذي أضیف فیما بعد 
ویبدو أن ھذین البابین قد تعرضا إلى التخریب والتدمیر مثلما تعرض السور خلال   

العصور الوسطى ، ولعل أھم تلك الفترات عصر الحفصیین التي تبوأت فیھا قسنطینة 
ي الإقلیم ، وانحطت میلة إلى الحضیض ، وأصبحت تابعة بعد أن كانت مركز الصدارة ف

 .متبوعة ، وحاولت استعادة مجدھا ، ولكن بدون جدوى 
یوجد بمدینة میلة بابین الأول یقع بالجھة الشرقیة ، والثاني جوفي أو بالجھة السفلیة      

ائمة بالمغرب الأدنى ، كما للمدینة ، والشرقي ھو الذي یربط بین المدینة بعاصمة الدول الق
یربط بالمركز التجاریة بالشرق والسواحل ، والآخر جوفي سفلي یقع الجھة الجنوبیة ، 
وھو الذي یربط بمدینة قسنطینة ، ومدن الزاب الأخرى ، وخاصة مدینة طبنة حیث مركز 

ظ مدى الولاة الذین ترجع إلیھم مھمة الإشراف إداریا على میلة ، ومن ھنا یمكن أن نلاح
أھمیة البابین والشارع الذي یربطھما ، وبالتالي فھو الشریان الاقتصادي والإداري 

  .والثقافي والدیني بالمدینة 

                                                
1 ) – Jacquot ( Lucien ) , les constructions pélasgiques ( mansourah , milah ) RSAC , 35 
,1901 , 5pl , pp 99 -101 . 

  . 64، المصدر السابق ، ص ) أبي عبید الله ( البكري   –)   2
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باب " وقد أضیف للمدینة باب ثالث في العھد العثماني من جھة الجنوب عرف باسم        
( الباب السفلي في حین تغیر اسم " باب الروس " واحتفظ الباب الشرقي باسمھ " الحدید 

  :، التي كانت محل الدراسة  كما یلي " باب الحدید " ، وأصبح یعرف باسم ) الشمالي 
  :باب البلد   -/1
   : /الرقم القدیم ،  ) 30: ( رقم الجرد   -/أ 

أنظر الصورة الجویة رقم (  :الموقع   -/ب
15 . (  
، یتوسط  للقصبةیقع في الجھة الشمالیة     

  . ھاسور
  :المؤسس وتاریخ التأسیس   -/ج

یعود للعصر البیزنطي بمواد بناء أغلبھا     
رومانیة ، وقد مرت علیھ العصور الإسلامیة 
ولا یزال إلا یومنا ھذا قائم ، ویعتمد علیھ 

  .كمدخل للمدینة القدیمة حالیا 
  :الوصف   - /د

قة ببعضھا البعض یتم الدخول للمدینة عبر ھذا الباب بني بالحجارة الكبیرة الملتص     
ینتھي الباب بقوس نصف دائري ، یوجد على جانبي الباب برجان للمراقبة ، یصعد إلیھما 
بواسطة سلم عند باب ذو دفتین من الخشب تلتصق بھذا الباب منازل ذات طابقین ، من 
خلالھ یتم الولوج إلى الشارع الرئیسي ، تتوزع على جوانبھ مجموعة من الدكاكین ، 

  .ا المبنى أنھ في تناسق تام مع الطریق المبلطة التي لا تزال في حالة جیدة ویتمیز ھذ
أما بالنسبة إلى حالة الحفظ ، فھي متوسطة لكونھ لا یزال باب المدینة إلى حد الآن     

بالرغم من تعرض حجارتھ إلى التلف ، فمنھا التي تزال في مكانھا ، وأخرى نقلت من 
عل الباب مھددا بالسقوط ، كما توجد بھذا الباب شوائب نباتیة مكانھا الأصلي ، وھذا ما یج

  .تعمل بدورھا على إحداث تشققات ، قد تساھم بدورھا في تھدیم الباب 
  :باب الرؤوس   -/2
  : /الرقم القدیم ،  ) 31: (رقم الجرد   -/أ

  .)15أنظر الصورة الجویة رقم (  :الموقع   -/ب
، میلة القدیمة  قصبةیقع بالجھة الشرقیة ل    

  .التابعة لبلدیة وولایة میلة 
  :المؤسس وتاریخ التأسیس   -/ج

حسب أقوال الكثیر من المؤرخین     
والجغرافیین المسلمین ، بأنھ من بناء الأولین ، 
وكذلك بالنسبة إلى مواد البناء التي تعود إلى 
العصر الروماني ، مما یرجح أنھ أنشأ لأول مرة 

وقد یكون أعید بنائھ في  في عصر الرومان ،
 .العصور اللاحقة 
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   :الوصف   - /د
یأخذ شكل متكون من أربعة أبواب متلاحمة فیما بینھا ، متساویة المقاسات الباب الأول    

مفتوح على الجھة الشمالیة ، سد بجدار مبني بالحجارة الكبیرة المربعة الشكل ، قدر طولھ 
على الجھة الشرقیة قوسھ یتكون من حجارة  م ، والباب الثاني مفتوح 3.60حوالي 

صغیرة الحجم ، أما الباب الثالث مفتوح من الجھة الجنوبیة ، أما الباب الرابع فھو مفتوح 
  .من الجھة الغربیة 

وقد اعتمد في بناء الباب على الحجارة الكبیرة ذات الأشكال المختلفة ، إذ اتخذت    
البوابة لعوامل التلف خاصة أشجار التین المربعة والمستطیلة ، كما تعرضت ھذه 

والأعشاب الضارة  المتغلغلة داخلھا ، وھذا ما جعل الباب في حالة حفظ متردیة ، وحتى 
عملیات الصیانة والترمیم لم تقتصر إلا على مساحة صغیرة في جانب الباب الثاني ، 

  .والتي تمثلت في إضافة صفوف من الحجارة الصغیرة لتدعیم القوس 
  :باب الحدید  -/3
  :/، الرقم القدیم )  32(   :رقم الجرد   -/أ

أنظر الصورة الجویة (  :الموقع   -/ب
  ) . 15رقم 

یقع بالجھة الجنوبیة الشرقیة للمدینة   
  .لبلدیة میلة القدیمة 

  :المؤسس وتاریخ التأسیس   -/ج
  .أضیف في العصر العثماني     

  :الوصف  - /د
ل الرئیسیة ، بني یعتبر أحد المداخ     

بالحجارة الضخمة المتراصة فیما بینھا 
كذلك ، ویوجد على جانبي ھذا الباب من 
الأعلى برجین للمراقبة ، وقد أغلق ھذا 

الباب نتیجة إعادة استغلالھ من طرف أحد المواطنین ، حیث قام ھذا الأخیر ببناء منزل لھ 
  .منزلھ وغلق بذلك الباب ، كما استغل الأبراج أیضا كغرف ل

وھذا المنزل الیوم یعرف بمنزل بن طوبال لخضر ، وھو مھدم عن آخره ، ویتقدم ھذا     
الباب أكوام من الأتربة ، وبقایا المنزل المھدم السابق الذكر وبعض من مقطع دعامات 

  .دائریة الشكل تبدو كبیرة الحجم دلالة على كبر الباب 
  
  
  
  
  
  
  
  



 المواقع والمعالم العسكریة والمرافق النفعیة العامة
 

 104 

  :فعیة العامة جرد وإحصاء المرافق الن :ثانیا 
  : الساحة المركزیة -/1
  ) 33: ( رقم الجرد  -/أ

  :الموقع  -/ب
  .تقع بداخل الثكنة بالجھة المقابلة لمسجد أبي المھاجر    
  :المؤسس وتاریخ التأسیس -/ج

  .حسب شكلھا ، یرجح أنھا تعود إلى العصر الروماني      
                                             :الوصف  - /د

وھي عنصر من عناصر المدینة ، عبارة عن  ساحة عمومیة محاطة بمنازل كانت     
تستعمل لإقامة التظاھرات والاحتفالات أثناء الوجود التركي ، وحسب شكلھا واتجاھھا 

م كانت على  1956تعود إلى العصر الروماني ، ولكن حسب الحفریات التي أجریت سنة 
، شغلت مكان للمبادلات الثقافیة والتجاریة ، وفیھا تقام  ھذه الساحة بنایات عمومیة

  .الأسواق الیومیة 
أما حالیا في عبارة عن متحف مفتوح بھا عدة بقایا وتحف أثریة تعود إلى مختلف    

  .الحقب التاریخیة ، كما أنھ لا زالت بھا أدراج ، وھي ذات شكل مستطیل 
  :الأسواق  -/2

عدیدة ، وقالوا بأنھا كثیرة الأسواق لكثرة البضائع المختلفة  ذكر الجغرافیون أسواقا     
كسوق الألبسة وسوق الصاغة وسوق الصفافیر وسوق الخضر والفواكھ واللحوم : فیھا 

والنحاسین وغیرھا ، كما أن بھا مصانع مختلفة  ، كما یشیر البكري إلى سوق میلة یشق 
ھي ظاھرة حضاریة قلما وجدنا لھا مثیل ساقیة من عین أبي السباع  ، للتزود بالماء ، و

متطلبات للشرب فقط ، وإنما ھي لاستھلاك  في الأسواق الأخرى ، لأن ھذه المیاه لیست
تجاري ینتھي بممر مغطى ، وعمیق ومحمي شارع أما حالیا فھو عبارة عن  السوق ،

  .بصفة جیدة ، ویسمى الساباط 
  ) . 20رقم أنظر اللوحة (  ) :سوق المركز ( السـوق  -/3

  قد سمي بھذا الاسم لعدة احتمالات فمنھم من ینسبھ إلى الاستعمار الفرنسي ، ومنھم        
من یقول أنھ مكان مخصص لاجتماع الشیوخ 
ومنھم من یعتقد أنھ كان سوق للنساء لبیع 

  .المنتجات الغذائیة والحرفیة الیدویة 
  ) 43: ( رقم الجرد  -/أ

ورة الجویة  رقم أنظر الص(  :الموقع  -/ب
18. (  
یقع في الجھة الجنوبیة الشرقیة بالنسبة      

  .للجامع و في الجھة الجنوبیة بالنسبة للمدینة 
  :المؤسس وتاریخ التأسیس  -/ج

 .یجھل تاریخ إنشائھ ومؤسسھ      
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  .) 25أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  - /د
بقي موقعھ كما ھو منذ القدیم وخلال آر  ، و 14یتربع على مساحة تقدر بحوالي       

الزاویة الرحمانیة وزاویة ثلاث صیودا ، كما : العھد الإسلامي أضیفت لھ زاویتین ھما 
، أما عن  أنواع  1963استغل جزء كبیر من مساحتھ بعد الاستقلال كمدرسة بنیت سنة 

تمع فیھا التجار و السلع التي تباع فیھ فھي مختلفة  كما أنھ اتخذ في بعض الأیام سوقا یج
كان ھذا یومي السبت والثلاثاء ، كما تقام فیھ أسواق المناسبات كعید الفطر و الأضحى ، 
بالإضافة إلى المنتجات الفصلیة أو الموسمیة   و كان یوجد بھذه الأسواق عاملون كالسقاة 

ن في المكلفون بحمل الماء في قرب مصنوعة من الجلد   یوزعونھ على المارة و المشتری
أكواب ، الحمّالون یقومون بحمل البضائع فوق أكتافھم  ، أو على دابة یستخدمون الأكیاس 
لحمایة ملابسھم و الحبال لربط بضائعھم المنقولة ، بالإضافة إلى الدلال و ھو الذي 

  .یتوسط بین البائع و المشتري لإعطاء السعر المناسب 
الذي تكمن حركتھ و نشاطھ فیھا ھو الممتد من غیر أن السوق الفعلي و الحقیقي لھا و      

أما مدخل عین البلد إلى غایة نھایة تفرع شارعي الزوادرة ، وبالتحدید حتى فندق فرجون 
و شارع المسجد العتیق حتى الوكالة ، إضافة إلى شارع خربة الدباغ ، وقد تمیزت ھذه 

الحرف وأصبح كل  الشوارع أنھا منتظمة من حیث التخصص في بیع السلع و ممارسة
  .شارع یحمل اسم الحرفة التي یمارسھا 

  ) . 20أنظر الصورة ج اللوحة رقم (  :الحوانیت  -/4
تتربع الحوانیت على جانبي الشوارع فنبدأھا بالترتیب من الشمال إلى الجنوب فمن     

بة الدباغ یحتوي على عشرة مدخل باب البلد إلى بدایة تفرع شارعي الحمام و خر
، أربعة على الجھة الیمنى وستة على الجھة الیسرى ، وتختلف ھذه الحوانیت في یتحوان

الحجم حیث أن حجم حوانیت الجھة الیمنى أكبر من الجھة الیسرى ، الیمنى مؤلفة من 
طابق واحد والیسرى مؤلفة من طابقین ، أما الساحة الناتجة عن تفرع شارعي الحمام 

ادرة  ، والمسجد العتیق من جھة أخرى تضم تسع وخربة الدباغ من جھة شارعي الزو
حوانیت من الجھة الیمنى  و اثنین على الجھة الیسرى ، بجانبھا دكانین مھدمین كلیا 
وحسب الروایات الشفویة فإنھ كان عبارة عن بنایة مؤلفة من طابقین السفلي بھ حانوتین  

  .والعلوي ملھى للتجار أو مكان اجتماعھم 
ع خربة الدباغ مقسم ھو الآخر إلى قسمین سفلي وعلوي ، حیث أن السفلي بینما شار      

یؤدي إلى عین البلد والتي تضم بجانبھا بنایة مؤلفة من طابقین لھا مدخلان تحتوي على 
خمس حوانیت  تقابلھا بنایة أخرى مؤلفة من طابقین بھا حانوتین ، في حین القسم العلوي 

بھا دار بھا ثلاث حوانیت ، وھذا الشارع یؤدي إلى الذي یضم الزاویة الحنصلیة بجان
  الساباط 

أما عن شارع الزوادرة وشارع المسجد العتیق فالأول یضم عشرون دكان على       
الجھة الیمنى و تضم ھذه الجھة في مقدمتھا بنایة مؤلفة من طابقین الأرضي یضم دكانین 

یة سیدي عبد الرحمن الشعبیة ، أما أما العلوي فھو یعد دار للمالوف و إلیھ تنتسب أغن
البنایة الملاصقة لھا فھي مشكلة من طابق واحد فقط تحمل خمسة دكاكین ، وتلیھا بنایة 
ثالثة من طابقین الأرضي أربع دكاكین ، ولكنھا مھدمة كلیا ولم یبق منھا سوى جدارھا 

ا من طابقین ویفصل الخارجي وأبوابھا ، بینما الجھة الیسرى تضم تسع دكاكین بنایتھا كلھ
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بین ھذین البنایتین نفق مسقف ، یفتح ھذا النفق على ساحة كبیرة ندخل إلیھا من باب ، كما 
فتح بالجدار الأیمن لھذا النفق باب یؤدي إلى الطابق العلوي للبنایة الثانیة  المؤلفة من 

  .نوت ورشات للخیاطة ، وبھذا یكون لھا مدخلین ، الثاني عند نھایتھا مجاور للحا
أما شارع المسجد العتیق یضم تسع دكاكین الجھة الیمنى منھ تحتوي على المسجد و     

دكاكین  أما الجھة الیسرى تضم سبع دكاكین الخامس منھا مسدود ، و نجد بتفرع ھذین 
الشارعین ثلاث دكاكین الجانبیة تابعة للبنایات التابعة للشوارع بھا طابقین أما الأوسط 

نھما فھو من طابق واحد فقط ،  ونلاحظ على ھذه الدكاكین أنھا كلھا الذي یفصل بی
متشابھة من حیث طریقة تسقیفھا الداخلي و الخارجي ، والمؤلف من عوارض خشبیة 
ضخمة تتوسطھا أخرى أقل حجم وتكون مشدودة بالحبال و علیھا یوزع القصب ویوضع 

ثم بعدھا یوضع القرمید ذو الشكل فوقھ الملاط الطیني و بعض الحجارة المتوسطة الحجم ،
  النصف اسطواني 

و على جانبیھا                 كما لاحظنا احتواء بعض الحوانیت على مصطبات تتقدم مداخلھا         
تنعدم في بعضھا ، جاءت أرضیة الشوارع تمیل إلى الوسط مبلطة بحجارة ملساء و

ن الماء ، و بما أن الشوارع تتوزع متوسطة الحجم و ھذا لتسھیل مرور العربات و سیرا
  .على جانبیھا الحوانیت فقد اخترنا نموذجین للدراسة 

  :الحانوت الأول  -/5
  ) 53: ( رقم الجرد  -/أ

  ) . 18أنظر الصورة الجویة رقم (  :الموقع  -/ب
  .یقع في شارع المسجد العتیق على جھتھ الیمنى      

  :المؤسس وتاریخ التأسیس  -/ج
تاریخ إنشائھ ومؤسسھ ، یحتمل أتھ  یجھل   

  .یعود إلى العصور الإسلامیة 
        )25أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  - /د

یتقدم مدخلھ درجة عرض ھذا المدخل        
م  1.4م یدخل إلیھ من باب عرضھ  2.2

م یعلوا ھذا الباب سدة  1.85وارتفاعھ 
للتضلیل ، أما عن تسقیفھ فھو نفسھ في جمیع 

لحوانیت  یأخذ الحانوت شكل شبھ مستطیل ا
متر ، یحتوي على  2م وعرضھ  4عمقھ 

غرفة صغیرة في نھایتھ یستعمل للتخزین ، 
مما یحتمل أنھ في الماضي كان جزار ، أما 

جدرانھ مبنیة من الحجارة و الآجر مبلطة من الداخل بطبقة سمیكة من الجبس وغطیت 
  .حالیا بطبقة من الرخام 
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  :حانوت الثاني ال -/6
  ) 36: ( رقم الجرد  -/أ

  ) . 18أنظر الصورة الجویة رقم (  :الموقع  -/ب
  .یقع بعد مدخل عین البلد على امتداد شارعھ في الجھة الیمنى      

  :المؤسس وتاریخ الإنشاء  -/ج
  .مثل سابقھ یجھل تاریخ إنشائھ     

       . )25أنظر شكل المخطط رقم ( : الوصف - /د
م ، یحتوي على غرفة  5.1م  وعمقھ  2.70كل الحانوت من الداخل مستطیل عرضھ ش   

م یدخل إلیھ من باب عرضھ  2.78متوسطة الحجم عبارة عن مخزن ، عرض مدخلھ 
وھي تعد النموذج الوحید الذي  م  ویعلو ھذا الباب سدة للتظلیل ، 1.84م وارتفاعھ  1.33

لتلك الفترة ، أما تسقیفھ الأصلي فھو من زال یحافظ على نوعیة السدة الأصلیة ما
عوارض مشدودة بالحبال بینھا عوارض أخرى أقل حجما و علیھا القصب ، ثم نجد 
الملاط الطیني وعلیھ بعض الحجارة المتوسطة  والصغیرة وضع فوقھا القرمید ، وھذا 

ا عن جدرانھ التسقیف ھو امتداد لسدة الباب ، ولكنھ حالیا مجدد من الداخل بالاسمنت ، أم
فقد بنیت بالحجارة  والآجر وغطیت بطبقة سمیكة من الجبس ، أما الأرضي فھي مبلطة 

  .بالاسمنت 
   :الشوارع  -/7

الملاحظ أن المدینة تحتوي على شارع رئیسي یربط بین البابین السابقین الذكر ،     
رة والبساتین وتتفرع عنھ الأزقة والشوارع الثانویة ، حیث المساكن والمتاجر الصغی

والحدائق ، التي كثیرا ما أشار إلیھا الجغرافیین ، أما الشارع الرئیسي فیضم دار الإمارة 
  .والجامع الموجودین بمدخل المدینة من بابھا الشرقي 

ویتبین من خلال الدراسة أن مدینة میلة القدیمة ، تحتوي على مجموعة من الشوارع     
نوبیة الشرقیة متجھة إلى الناحیة الشمالیة للمدینة لتلتقي الرئیسیة ، تنطلق من الجھة الج

كلھا في شارع رئیسي ، ھذا الأخیر أكثرھا اتساعا وینطلق من باب البلد ، وكل الشوارع 
التي ذكرت ذات اتجاھات مختلفة بھا عدة انكسارات یؤدي كل واحد منھا إلى حي سكني ، 

دكاكین وحمامات ، وغیرھا ، وقد  توجد إلى جانب تلك المساكن مختلف المرافق من
بلطت أرضیة الشوارع بالحجارة الملساء ، والملاحظ على ھذه الشوارع تجدھا شبیھة 
بفروع الأشجار ، حیث تنطلق كل الشوارع من شارع رئیسي ، وھو المتصل بباب البلد ، 

نھا تمثل الشوارع المتصلة بھذا الأخیر أربعة شوارع ثانویة ، ھذه الأخیرة تتفرع م
  .شوارع ثانویة أخرى بشكل متشابك ، فھي شبیھة إلى درجة كبیرة بفروع الأشجار 
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  ) . 21أنظر اللوحة رقم (  :الشوارع الرئیسیة  -/8
  ) 73: ( رقم الجرد  -/أ

  ) 18أنظر الصورة الجویة رقم (   :الموقع  -/ب
احة تسمى الرحبة ، أما الشارع الأول ، یقع بالجھة الغربیة للمدینة ، ویتصل بس     

االشارع الثاني الذي ینتھي إلى باب البلد ، والشارع الثالث یربط بین شارع المسجد وباب 
  .البلد 

                  :المؤسس وتاریخ التأسیس  -/ج
  .   یجھل تاریخ إنشائھا ، ومن قام بإنشائھا   
  ) .25أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  - /د

م إلى  2.5نة میلة القدیمة الرئیسیة عدیدة یبلغ عرضھا في المتوسط مابین شوارع مدی    
، یقع بالجھة ) 01(والشارع رقم ، م  3

یدخل إلیھ من باب من المدینة  الشمالیة
یتصل بساحة تسمى الرحبة یتفرع البلد ، 

بدوره إلى شارعین ، أحدھما رئیسي یبلغ 
م ، وھو یتصل بساحة المركز  3عرضھ 
المؤدي إلى شارع ة الجنوبیة في الجھ
( اللوحة رقم ) أ( أنظر الصورة ( الجامع 

، أما الشارع الثاني فیبلغ عرضھ )  21
م ، بھ عدة انكسارات یتجھ من  2.70

الناحیة الشمالیة ، نصل من خلالھ إلى 
الشارع الرئیسي المرتبط بباب البلد ، 

، یؤدي إلى شارع عین البلد  یة ویسمى بشارع الرحبة ویوجد على جانبیھ الوحدات السكن
  ) . 21( اللوحة رقم ) ب ( أنظر الصورة (  .

م ،  3.5، وھو شارع رئیسي ینطلق من باب البلد یبلغ عرضھ ) 02(أما الشارع رقم    
م شارعین رئیسین ، الأول الذي على الیسار وھو المؤدي إلى  15وتتفرع منھ على بعد 

ة توجد على جوانبھ البیوت السكنیة أما الشارع الثاني زنقة الدباغ ، بھ انكسارات عدید
م ، ثم یتقلص ، وھذا الشارع ھو أحد أصغر الشوارع  3.5فیبدأ بعرض كبیر حوالي 

  .الرئیسیة 
قد بلطت أرضیة ھذه الشوارع بالحجارة الملساء ذات مقاسات مختلفة ، وضعت بطریقة    

  .تجعلھا متناسبة مع بعضھا البعض 
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  ) . 22أنظر اللوحة رقم (  : ارع ثانويش -/9
  ) 83: ( رقم الجرد  -/أ

                                 ) 18أنظر الصورة الجویة رقم (   :الموقع  -/ب
  .، حیث تشبھ أغصان الشجرة ، في شكلھا رع على كل أرجاء المدینة القدیمةتتف     

  :المؤسس وتاریخ التأسیس  -/ج
      .یجھل سنة إنشائھا ومن قام بإنشائھا كسابقتھا       

أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  - /د
25. (  
ویقصد بالشوارع الثانویة ، تلك الدروب    

والمسالك النافذة والغیر النافذة ، التي تنطلق 
من الشوارع الرئیسیة ، وھي ضیقة مقارنة 
بالشوارع الرئیسیة ، یبلغ عرضھا في 

م ، وتنقسم  1.5إلى م  1المتوسط ما بین 
: بدورھا إلى نوعان من ھذه الشوارع منھا 

شوارع نافذة  وعددھا في المدینة القدیمة 
سبعة شوارع ، توصلنا إلى مختلف الأحیاء 

ارع غیر نافذة وعددھا عشرة السكنیة ، وشو
( ، والملاحظ أن شوارع المدینة القدیمة أنھا ذات مقاسات متقاربة ، وھي مابین شوارع
  .، مما یحول دون سھولة الارتفاق بھا ) م  3 –م  2.50

  :الفنـدق  -/10
ھو الخان الذي ینزلھ المسافرین على طرق القوافل التجاریة ، أو داخل المدن و ھو       

، وقد تعددت تسمیتھ من بلد لأخر ففي بلاد  (1)الیونانیة   pandokienمشتق من كلمة 
علیھ الوكالة و في الیمن السمسرة أما في المغرب الشام یعرف بالخان ، وفي مصر یطلق 

، و الخان اسم یطلق على الحانوت وعلى صاحب الحانوت و  (2)فیسمى بالفندق و الرباط 
ھو البناء المخصص لنزول التجار والمسافرین فھو فارسي الأصل معرب من كلمة خانة 

  . 1و تعني بالفارسیة المنزل أو البیت 
، كما أدى وظائف أخرى كالاقتصادیة  2القوافل التجاریة و المسافرین قد أنشأ لإیواء و    

، بالإضافة إلى البرید و الأمن كما اتخذت مسكنا في بعض الأحیان بعد ما  3والتجاریة 
  :و ھو نوعان .  4كان لإقامة مؤقتة 

                                                
، الكامل في مصطلحات العمارة الإسلامیة من بطون المعاجم اللغویة ، دار )سامي محمد (نوار -  (1)

   . 135، ص  2002،  ةریالوفاء لدنیا الطباعة و النشر ، الإسكند
  .198، ص  2004، الناشر ، دمشق ،  1، موسوعة التراث المعماري ، مج) عفیف( البھنسي  -  (2)

  . 57ص  ،السابق ، المرجع )سامي محمد (نوار  - )   1
  . 198ص  ، السابق، المرجع )عفیف( البھنسي   - )   2
ین المملوكي والعثماني ، المؤسسة الحدیثة ، الحضارة العربیة حتى العصر)  الحسین( قصي   - )   3

  . 275، ص   2004طرابلس ، لبنان ،  للكتاب 
  . 198ص  ، السابق، المرجع )عفیف( البھنسي   - )   4
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ابع ، یبنى على من 1یوجد خارج المدینة على طریق القوافل التجاریة : خان الطریق       
كلم ، مؤلف  30المیاه و مجاري الأنھار یبعد الواحد عن الأخر مسیرة یوم أي ما یقارب 

من طابقین مربع الشكل یتوسطھ صحن تحیط بھ أروقة ، مزود بأبراج المراقبة و الدفاع 
، یغلق في اللیل یوفر  3، لھ باب واحد فقط للدخول  2غالبا ما یحیط بھ سور خارجي 

  . 4لیھ الراحة للوافدین إ
یبنى داخلھا بالقرب من أبوابھا و في الشوارع الرئیسیة ، یشترك مع : أما خان المدینة      

خان الطریق فیما یقدمھ من خدمات للمسافرین ، ویختلف عنھ كونھ یستقبل التجار بشكل 
عام من باعة بالجملة و مروجي البضائع ، و كان لكل بضاعة خانھا یرتبط بھا مثل خان 

،  5بدمشق ، تخطیطھ بھ صحن مكشوف یتوسطھ حوض تحیط بالصحن بوائك  الحریر
  . 6أقیمت الدكاكین تحتھا 

  ) . 23أنظر اللوحة رقم (  :فندق فرجون  -/11
  )93: (رقم الجرد  –أ 

أنظر الصورة الجویة رقم (  :الموقع  –ب 
19 (  
یقع بالناحیة السفلیة للجھة الغربیة الشمالیة      

م ،  500ة  ، یبعد عن الثكنة ب لمیلة القدیم
   º6شمال خط الاستواء ، و  º36إحداثیاتھا  

  . شرق خط غرینتش 
  :المؤسس وتاریخ التأسیس  –ج 

یجھل المؤسس والتاریخ الذي أسس فیھ،      
إلا أنھ بني في العصر الإسلامي ، لأن أبو عبد 
الله الشیعي مؤسس الدولة الفاطمیة مر بھ 

امیة لتداوي بمائھا ونزل عندما قصد عین الح
  .فیھ 

  ) . 31أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  - /د
نسبة إلى مؤسسھ فرجون أصلھ  یعد الفندق الوحید في مدینة میلة ، سمي بھذا الاسم      

من میلة ، عرف ھذا الفندق بشھرة المدینة ، یقع في الجھة الشمالیة  الغربیة لھا على 
ني قبل  الفترة العثمانیة ولكن عرف إقبال شدید خلالھا من قبل امتداد شارع الزوادرة ، ب

ّ في العھد الدولة الأغلبیة ، وعندما  التجار والمسافرین ،  أما عن ذكره في المصادر إلا
مدینة میلة لأول مرة نزل بفندقھا ھذا وكان آنذاك موسى بن  جاء أبو عبد الله الشیعي 

                                                
  . 58 ص ،السابق ، المرجع )سامي محمد (نوار  - )   1

  . 276،  275، المرجع السابق ، ص ) الحسین ( قصي   - )   2
  . 58 ص ،السابق ، المرجع ) سامي محمد(نوار  - )   3
  275، المرجع السابق ، ص ) الحسین ( قصي     - )   4

للمسقط الأفقي في واجھات معماریا ھي توزیع الأعمدة أو الأكتاف على مسافات متساویة : البائكة  - )   5
  . 22، المرجع نفسھ ،ص )سامي محمد (أو في داخلھا ، انظر نوار المباني 

  . 276، ص  ، المرجع السابق) سین الح( قصي   - )   6
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فترة ، حیث اخذ ھذا الداعي الفندق مركزا لانطلاق العباس حاكم مدینة میلة خلال تلك ال
  .الدعوة الشیعیة 

ویتكون الفندق من طابقین كانا یشتملان على أربعون غرفة ،  حسب معلومات        
مالكھ الحالي ، ولم یبقى من البناء الأصلي سوى الجدار الخارجي الذي یحتوي على 

متجاوز لنصف الدائرة في أعلى البوابة  مدخلین ، الأول رئیسي على الیمین معقود بعقد
مبني بالآجر على شكل حذوة الفرس ، وقد رمم جزء من سقفھ ، أما الثاني الواقع إلى 

  .یمینھ قد تم غلقھ 
  ) . 25أنظر اللوحة رقم (  ):دار القاضي ( الوكالة -/21
  :/الرقم القدیم ،  ) 41: ( رقم الجرد  -/أ

: الجدید اضي ، دار الق:  القدیم:  الاسم -/ب
  .الوكالة 

  .كانت وظیفتھا قدیما  :الوظیفة  -/ج
أنظر الصورة الجویة رقم (  :الموقع  - /د

19  (                                   
  :المؤسس وتاریخ التأسیس  - /ه

یرجع الفضل في ظھورھا إلى العصر       
  .العثماني  

أنظر شكل المخطط رقم (  :الوصف  -/و
32 . (  

تعد واحدة من المؤسسات التجاریة        
التي ظھرت مؤخرا في مدینة میلة ، تقع في الجھة الشمالیة الشرقیة بالنسبة للمدینة على 

  .امتداد شارع المسجد العتیق ، كانت في البدایة دار للقاضي 
بفندقھا ولكن نظرا للشھرة میلة منذ القدم و حتى الفترات الإسلامیة بإنتاجھا الفلاحي و      

المعروف الذي بني في الفترة الإسلامیة  ، ھذا ما جعل العدید من التجار یقصدونھا في 
شكل قوافل تجاریة من كل حدب وصوب ، حیث أنھ خلال فترة تواجدھم بالمدینة بدأ 
التجار الأتراك یستعملون في تبادلاتھم التدوین عن طریق الوثائق ومختلف العقود ، وقد 

التعاملات في الوكالة ، وجل تجارھا كانوا من المحلیین والمغاربة كانت تجرى ھذه 
والمشارقة والأجانب كانت فیما مضى وضعت في مكان واسع لا تجاورھا البیوت ، لكنھا 
حالیا أصبحت تجاورھا البیوت والمنازل لأن دورھا كوكالة ودار للقاضي قد انقضى منذ 

  .، فقط بقیت محتفظة بالتسمیة زمن أي مند أن أصبح مأھولا بسكانھ الجدد 
وھذه الوكالة مؤلفة من طابق واحد فقط ،  وذلك للوظیفة الأولى التي أنشأت لأجلھا وھي  

غرف تتجھ  3دار للقضاء ، جاء تخطیطھا بسیط مكوّن من فناء مستطیل الشكل تحیط بھ 
  .من الغرب إلى الجنوب 

ّط بطبقة  جدارھا الخارجي مبني من :الوصف الخارجي  -        الحجارة والآجر ، مبل
سمیكة من الملاط الجیري ، یشتمل على ثلاث نوافذ ،  وھي ذات مصراعین مبنیة من 
الخشب عدیمة الزخرفة بسیطة الشكل ، مثبتة بأطرھا على الجدار بواسطة قطع صغیرة 

قسمتا من الحدید ، وتجاور النافدة الأولى للمدخل الرئیسي نافدتین من نفس الشكل لكنھما 
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حالیا إلى جزئین ، السفلي منھا مسدود وبقي العلوي ، ویتقدم ھاتین النافدتین شباك من 
الحدید تعلوھما سدة من الحدید أیضا لغرض الاحتماء من الأمطار و أشعة الشمس ، زین 
سقف أعلى جدارھا الخارجي بالآجر والقرمید ، حیث وضع الآجر بشكل أفقي طولي ثم 

جر موضوعا بشكل عمودي عرضي  بین كل آجرتین قرمیدة بعده وضع صف من الآ
مقلوبة أي موضوعة على ظھرھا حشیت بالملاط الطیني وعلیھا وضع صف من الآجر 
بشكل أفقي مسنن ثم وضع فوقھ صفین من الآجر بشكل أفقي طولي وعرضي وعلیھ 

في الجھة وضع علیھ قرمید حدیث ، و شكل تسقیفھ جملوني بھ مدخنتین  من الآجر واحدة 
الغربیة  تطل على المدخل الخارجي للوكالة والثاني على سقف الغرفة الجنوبیة تطل على 

  .الفناء  ، یدخل إلیھا عبر مدخل  بابھ  من الحدید ، تتقدمھ عتبة من الحجارة الملساء
تخطیطھا عبارة عن فناء مستطیل الشكل تحیط بھ ثلاث غرف ممتدة :  الوصف الداخلي

كانت تربط فیھ الحیوانات سواء التي یركبھا ، ربیة  إلى الجھة الجنوبیة من الجھة الغ
التجار أو التي تحمل البضائع ، أرضیتھ كانت  مبلطة الآجر المربع الشكل ، ونظرا لكونھ 
قد أستغل من قبل ساكنیھ الجدد بنیت فیھ غرف ومطابخ ومرحاض وبلطت أرضیتھ 

أبوابھا إلیھ ، كما یحتوي الركن الشمالي بالإسمنت  ، ویشرف علیھ ثلاث غرف فتحت 
الغربي  لھا على بقایا مدخنة ، لكنھ مسدودة حالیا ، جدرانھا مبلطة بالجبس أرضیتھا 

  . بالآجر المربع الشكل أما عن السقف فھو مجدد كلیا وعممت على باقي الغرف 
  
  :جرد وإحصاء بعض المواقع الأثریة  *
  )  :01(منطقة تازروت  -/1
  ) 42: ( م الجرد رق -/أ

  :الموقع  -/ب
في الجھة الشرقیة لبلدیة أحمد راشدي ) رقادة ( تقع تازروت أو كما یسمیھا البعض      

  º 36 25' 44, 94" كیلومترات عن مقر البلدیة ، إحداثیاتھا  10أو  9على بعد حوالي 
  .شرق خط غرینتش   º7 07'  38.89 " شمال خط الإستواء ، 

  :اریخ التأسیس المؤسس وت -/ج
على الأرجح أسست في عھد أبو عبد الله الشیعي ، في العصر الفاطمي ، حیث جعلھا    

منطقة لاستراحتھ مع جیوشھ أثنا الثورات التي قام بھا ضد الحاكم الأغلبي على میلة ، كما 
  .تجھل سنة التأسیس 

                 :الوصف  - /د
بعض الآثار الرومانیة ، والتي لا تظھر للعیان  عبارة عن موقع لا یظھر منھ سوى     

  .لوجود عوائق منھا الغطاء النباتي الكثیف من القمح والنباتات البریة 
  ) :02(منطقة تازروت  -/2
  ) 43: ( رقم الجرد  -/أ

  :الموقع  -/ب
تقع ھذه القلعة على بعد كیلومترات شمال بلدیة عین الملوك ولایة میلة ، كما تقع شمال   
  . شرق خط غرینتش  º6 17'  52.77"ط الإستواء خ
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  :المؤسس وتاریخ التأسیس  -/ج
استغلھا أبو عبد الله الشیعي كمركز لبدایة الدعوة الشیعیة ، ومسكنھ أثناء الحروب ضد    

  .حاكم میلة أي أنھا أنشأت قبل العصر الفاطمي 
   :الوصف  - /د

الرومانیة ، وبعض القطع الفخاریة منھا موقع لا تظھر فیھ إلا الآثار البیزنطیة      
الإسلامیة ، وھي المنطقة الأولى التي جعلھا أبو عبد الله الشیعي دار الھجرة الأولى في 
بلاد المغرب ، حیث أنھ كان یقوم بالثورات ضد الحاكم الأغلبي بمیلة ویعود إلى ھذه 

نت كذلك منطقة المنطقة لكي یسترجع قواه ویستریح بھا ھو وجیشھ ، وبالتالي كا
إستراتیجیة لغزو كافة المناطق التابعة لحاكم میلة ، والتابعة لمدینة القیروان ، وقد ذكرھا 

، " الكامل في التاریخ " في كتابھ " إبن الأثیر"العدید من المؤرخین والجغرافیین مثل ، 
  .والبكري ، ابن عذارى ، القاضي النعمان ، والمقریزي 

رس بھا القمح والشعیر مما تعذر علینا أخد صورة لھا أو حتى تحدید إن المنطقة حالیا غ   
  .امتداد موقعھا 
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  :خلاصة الفصل 
إن المدینة محصنة طبیعیا ، بالإضافة إلى السور الصخر الجلیل ، وقد تطرق إلى ذلك      

نتھ ومتانتھ بدایة من كل الجغرافیین الذین وصفوا المنطقة ، وھو لا یزال یحتفظ بحصا
العصور القدیمة إلى یومنا الحالي ، ھذا وقد تعرض عدة مرات إلى الردم ثم إعادة بنائھ 
مرة ثانیة خاصة في العصریین البیزنطي والحمادي ، أما حالیا لا یزال یوجد بھ القلیل من 

  .قیمتھ الأثریة ، وكذلك بالنسبة إلى الأبراج 
لا زالت تحتفظ بأصالتھا ، ومما نستشفي منھا قیمة وعظمة أما بالنسبة للأبواب فھي    

المدینة وسورھا الحصین ، مما یؤكد لنا أنھا كانت عبارة عن مدینة عظیمة أو قلعة جلیلة 
لھا أھمیة كبیرة ، والملاحظ أن ھذه الأبواب تربطھا شوارع رئیسیة وتتفرع عن ھذه 

الت لھا قیمتھا الأثریة خاصة تلك الحجارة الأخیرة الشوارع الثانویة والأزقة ، والتي لا ز
التي تبلط أرضیتھا ، ویلاحظ أن ھذه الشوارع تشبھ في شكلھا أغصان الشجرة ، وكذلك 
نلاحظ من خلال الدراسة المیدانیة یوجد أسواق ، وحوانیت كثیرة بوسط المدینة ، وقد 

عبد الله الشیعي ، كما قال ذكرھا الكثیر من الجغرافیین ، كما یوجد الفندق الذي نزل بھ أبو 
الإدریسي ، إلا أنھ حالیا عبارة عن مسكن اتخذه شخص من أھل المدینة حالیا ، كما ھو 

، وبالتالي خربت جمیع المرافق العامة ، إلا ) دار القاضي ( الحال بالنسبة إلى الوكالة 
 .       تھا القلیل منھا مثل العین الرومانیة ، إلا أن بعد ترمیمھا شوه جزء من أصال
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شید المسلمون العمارة الإسلامیة ، فبالإضافة إلى كون المساجد والمدارس والقصور      
تشھد بعظمة ھذه والأضرحة ، والأربطة والخانات والحمامات والأسواق والتكایا ، 

بساطتھا ونقائھا ، وقد ، فإنھا تعبر أیضا تعبیرا صریحا عن صرامة تعالیم الإسلام والحضارة
عمل الصناع والمعماریون والفنانون معا في تشیید المباني وزخرفتھا ، فتداخلت الزخارف 
مع البنیان بشكل عفوي متناسق ، لتتحد في كل متكامل ، وبقیت معظم المباني الإسلامیة حتى 

       .   یومنا ھذا تفي بالغرض نفسھ الذي بنیت من أجلھ قبل قرون 
لاحظ أن الجغرافیین لم یذكروا عن طبیعة البناء ومواد البناء والھندسة المعماریة وی    

المتبعة ، إذ قلیلا جدا ما یھتم الجغرافیون والمؤرخون بھذه الجوانب ، ولم یذكروا لمیلة 
قصرا یمكن من خلالھ أن یلاحظ عظمة في البناء فمیلة ازدھرت لما كانت الحیاة الإسلامیة 

  .    ن بسیطا بسیطة والعمرا
بعد دراستنا لمدینة میلة نلاحظ ندرة المادة الخبریة ، وھذه المدینة العریقة في القدیم تمیزت  

بأربع محطات في قسمھا الإداري وبأربع معالم في قسمھا العمراني ، أما المحطات الإداریة 
الشمال ( ھ فأولاھا في عصر الفتوح ، حیث اتخذت مدینة میلة عاصمة للمغرب الإسلامي كل

لمدة عامین ومنھا كانت تخرج السرایا والجیوش لفتح بلاد المغرب ، أما المحطة ) الإفریقي 
الثانیة فتتمثل في دور مدینة میلة واقلیمھا الكتامي في الدعوة الفاطمیة ثم الثورة فالدولة ، إذ 

  .لو لا ھذه المنطقة ما قامت للفاطمیین الشیعة ببلاد المغرب 
الثالثة ھي سحق المنصور بن بلكین الزیري للمدینة عمرانھا ومجتمعھا فقضى  والمحطة    

  .بذلك ومنذ تلك الحادثة على میلة بالخراب وعلى المیلیین بالشتات 
أما المحطة الرابعة والأخیرة فھي وتنازلھا عن الصدارة لمدن أقدم منھا حضارة ، أو     

  .لباقیة من أھمیة میلة عبر العصور أحدث عمرانا وقضت ندرة المیاه على البقیة ا
وكل محطة من ھذه المحطات الأربع تتربع على قرنین من الزمن إبتداءا من القرن الأول     

  .إلى نھایة القرن الثامن الھجري أي من السابع إلى الخامس عشر المیلاد بالترتیب 
ور الوسطى ، فھي دار أما المعالم العمرانیة الأربعة التي طبعت مدینة میلة في العص    

إمارتھا وجامعھا وباباھا وسورھا ، فھذه المعالم ظلت المصادر والمراجع وخاصة منھا  
الجغرافیة عبر القرون الوسطى ترددھا وترصد تطوراتھا أو انھیاراتھا بشكل ملحوظ ، ولكن 

  .بدون تفاصیل دقیقة ، التعریف ببدایة نشر الإسلام في بلاد المغرب 
ا بالطابع الفلاحي منذ القدیم ، وإحاطتھا بالبساتین من كل الجھات بالتالي كان اشتھارھ    

إنتاجھا الرسمي زراعة الحبوب كالقمح و الشعیر و الزیتون و الحوامض و التفاح و التین   
اللوز ، و یعتمد سكانھا في سقي بساتینھم على میاه تجلب من جبل مارشو الواقع في الجھة 

، ذلك عبر قنوات كبیرة ، حیث یجمع الماء في أحواض كبیرة تتقاسم علیھا  الجنوبیة للمدینة
البساتین لیلا ونھار ، مما ساعدھا على  توفیر ھذا الإنتاج ، وتصدیره إلى كل من قسنطینة  
وجیجل سطیف ، وإضافة إلى ذلك مارسوا صناعات مختلفة كالآجر والقرمید والنحاس 

صنائع تولدت التجارة بالمدینة و لممارستھا أدى ذلك إلى ودباغة الجلود ، ونتیجة لھذه ال
ظھور مؤسسات تجاریة في المنطقة و لمتمثلة في الأسواق بأنواعھا و الفندق المسمى بفندق 

  .فرجون والوكالة المعروفة بدار القاضي 
خل إن الطریق الذي یعتبر السبیل والمسلك الذي یستعملھ المارة لبلوغ الھدف المنشود دا     

الشبكة العمرانیة ، لأن وظیفتھا لا تتجاوز المرور والعبور ، وھو العنصر الأساسي في 
المدینة الإسلامیة تسھل الحركة بین التكوینات المعماریة المختلفة داخل المدینة تتمیز بالتنوع 
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من حیث الطول والعرض ، وھذا نظرا لطبیعة الموقع الطبوغرافي ، وارتبطت وظیفتھا 
ا بطبیعة وسائل النقل المستخدمة من حیوانات وعربات ، وحجم الحیوان بحمولتھ ومقاییسھ

یحدد عرض الشارع ، كما أن للعامل المناخي الأثر الكبیر في توجیھھا   وكانت تشكل 
مراكز تقاطع ھذه الشوارع مساحات صغیرة مقاییسھا أكبر من الشوارع لتیسیر المرور و 

یھا السكان ، كما تستعمل لممارسة الأنشطة التجاریة ھذه تعتبر من الأماكن التي یتجمع ف
  .الشوارع  وتقسم المدینة إلى مجموعة من الأحیاء ، وھو الدور الذي تلعبھ بالمدینة 
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     ملحق الخرائط     
الجویة   رصووال       
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ولایة میلة تبین بلدیات ودوائر :  01الخریطة   
  ( Google maps  عن)     

 

 
 
 

توضح تضاریس ولایة میلة وضواحیھا :  02الخریطة   
 

  ( Google maps   عن)  
 

: مفتاح الخریطة   
 طریق ولائي
 طریق وطني

طریق بلدي     -----    
 

 سھول  -سد بني ھارون                -ودیان              - ھضاب              -      جبال      -:         المفتاح           
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تبین القبائل المحلیة لمیلة والمدن المجاورة في العصور القدیمة:  03الخریطة   

 
 
 

  (  Moderan ( Y )    عن)   
 
 
 
 
 
 

 

حدود المقاطعات -   - -  -  - طرق رومانیة                  -               
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تبین بعض القبائل لولایة میلة في العصر العثماني:  04الخریطة   
 

 
   
 
 
 
 

) عمل الطالبة ( من   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غة 
وا

 ز
یلة

 قب

نة
روا

 م
یلة

 قب

وة 
جی

فر
ة 

ԩیل
قب
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 تبین بعض المواقع الأثریة لولایة میلة :  05الخریطة 

  
 (  google   (عن 
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تبین موقع المدینة القدیمة لمیلة :  04الخریطة   
 

 ( Google maps  عن)  
 
 

 
 

تبین موقع المدینة القدیمة لمدینة میلة :  01یة الصورة الجو  
 

 ( Google maps  عن)  
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تبین موضع مسجد أبي المھاجر دینار والمسجد العتیق بمیلة:  05الخریطة   

 
 ( Google maps  عن)  

 
 

 
تبین موضع مسجد أبي المھاجر دینار والمسجد العتیق بمیلة:  02الصورة الجویة   

 
 ( Google maps  عن)  
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تبین الزوایا والأضرحة لمدینة میلة القدیمة :  03الصورة الجویة   
 
 ( Google maps  عن )  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زاویة ثلاث صیودا   - الزاویة الرحمانیة               -           الزاویة الحنصالیة      -  
ضریح ثلاث صیودا -ضریح سیدي عزوز            - ضریح سیدي سعدون             -              
ضریح الزاویة الرحمانیة                           -              



 

 127 

 
 

تبین موضع الزاویة الحملاویة بمنطقة بوفولة بلدیة شلغوم العید :  06الخریطة   
 

 ( Google maps  عن)  
 

 
 

یة الحملاویة بمنطقة بوفولة بلدیة شلغوم العیدتبین موضع الزاو:  04الصورة الجویة   
  
 ( Google maps  عن )  
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تبین موضع المقرین للزاویة الحملاویة بواد سقان بلدیة التلاغمة:  07الخریطة   
 

 ( Google maps  عن)  
 
 

 
 
 

تلاغمةتبین موضع المقرین للزاویة الحملاویة بواد سقان بلدیة ال:  05الصورة الجویة   
 

 ( Google maps  عن)  
 

 
 
 

المقر الثالث    -      المقر الثاني                   -           

المقر الثالث  -المقر الثاني                     -             
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تبین موضع الزاویة الحسینیة ببلدیة سیدي خلیفة :  08الخریطة   

 
 ( Google maps  عن)  

 
 

 
 

تبین موضع الزاویة الحسینیة ببلدیة سیدي خلیفة :  06الصورة الجویة   
 

 ( Google maps  عن)  
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ة فرجیوة ولایة  میلة  موقع بلدیة تاسدان حدادة دائر:  09الخریطة   
 

  ( Google maps  عن)  
 
 

 
تبین موضع الزاویة الملاریة بتاسدان حدادة:  07الصورة الجویة   

 
  ( Google maps  عن)  

 



 

 131 

 
 

 
 
 

تبین موضع دار الإمارة ومسكن بن زیان بمیلة:  08الصورة الجویة   
 

  ( Google maps عن  )  
 

 
 
 

موضع مسكن علاوة بن الحسین ومسكن صالح بن الحسین  تبین:  09الصورة الجویة 
.بمنطقة سیدي خلیفة   

  ( Google maps  عن )  

دار بوزیان          -دار الإمارة                    -                   

دار صالح  -دار علاوة                        -             
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تبین موضع قصر الأغا ببلدیة فرجیوة :  10الخریطة   
 

 ( Google maps   (عن 
 

 
 

تبین موضع قصر الأغا ببلدیة فرجیوة :  10الصورة الجویة   
 

 ( Google maps  عن)  
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تبین موقع حمام بني قشة بمنطقة بني قشة :  11الخریطة   
 
 ( Google maps   (عن   
 

 
 

تبین موقع حمام بني قشة بمنطقة بني قشة :  12الصورة   
 
 ( Google maps   (عن 
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تبین موضع حمام أولاد عاشور بمنطقة أولاد عاشور :  13الصورة الجویة   
 

  (Google maps  عن)  
 
 

 
 

تبین موضع حمام أولاد عاشور بمنطقة أولاد عاشور :  14الصورة الجویة   
 

  (Google maps  عن)  
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تبین موضع حمام أولاد سیدي الشیخ بمنطقة حمام سیدي الشیخ  :  12الخریطة   
 
   ( Google maps  عن)  
 

 
 

تبین موضع حمام أولاد سیدي الشیخ بمنطقة حمام سیدي الشیخ  :  15الصورة الجویة   
 
   ( Google maps   (عن 
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تبین السور وأبراجھ والأبواب بمیلة :  16الصورة الجویة   
 
   ( Google maps  عن)  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باب الحدید  -باب الریوس                -باب البلد            -           أبراج السور  -السور            -          
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تبین موضع برج زغایة بمنطقة من نواحي بلدیة زغایة :  13الخریطة   
 

 ( Google maps  عن)  
 
 

 
غایة بمنطقة من نواحي بلدیة زغایة تبین موضع برج ز:  17الصورة الجویة   

  ( Google maps   (عن 
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توضح مواضع الشوارع والدروب والسوق والدكاكین بمیلة :  18الصورة الجویة   
 (Google maps  عن)  
 

 
 
 

توضح مواضع الفندق والعین والوكالة :  19الصورة الجویة   
(Google maps ( عن    

 
 

السوق والدكاكین   -الدروب                    -الشوارع الرئیسیة             -          

الوكالة  -العین                          -الفندق                       -                  
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الأشكال ملحق  

 



 

 140 

 
 
 
 

 
    
 

  مخطط یبین موضع مسجد أبي المھاجر دینار:  01لشكل ا                 
 

 
)عمل الطالبة ( من   

 
 
 
 
 
 
 
 

المسجد       

  مدخل الجامع
 دي 

 ساحة بالجھة  الجنوبیة للجامع 
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المخطط مقطع طولي لمسجد أبي المھاجر دینا:  02الشكل   

 
  ) مكتب الدراسات بمیلة  (عن                                                               

   

 
 

مخطط أفقي لمسجد أبي المھاجر دینار :  03الشكل                           
 
 

)عمل الطالبة (من   
 

 أعمدة

 المدخل

 
 بیت الصلاة

 المیضأة

  
الصحن   
 

جد
مس

 لل
لي

ص
الأ

ل 
دخ

الم
 

  
21

.5
8

 
   

م      
   

   
 

م26.5  
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مخطط الطابق العلوي للمسجد العتیق :  04الشكل                                  
           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مخطط الطابق الأرضي للمسجد العتیق :  05الشكل                            
 

  
)عمل الطالبة(من   

 المدخل

صلاة         
 بیت ال

 
 الصحن

قاعة    
 التدریس  

 
 
م14  

 

م10  

م8  
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مخطط أفقي للزاویة الحنصالیة:  06الشكل      
 
 
 
 

)عمل الطالبة ( من   
 
 
 
 
 
 

 بیت الصلاة

رواق 
    

 المدخل الأصلي

 المدخل الحالي      
10

.5
م

 

م7.5  
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مخطط الطابق العلوي للزاویة الرحمانیة :  07الشكل                    
 

                         
  رحمانیةللزاویة ال رضيمخطط الطابق الأ:  08الشكل                        

 
)عمل الطالبة ( من   

 غرفة

 مقصورة
 غرفة

لمدخل ا  

 السقیفة

 

 الصحن

ضأة
 المی

غرفة   
 الضریح

 

   بیت     
 لصلاةا  
   

م  16.5  

م15  

م8  

غرتبتع 
 غرفة    
 المقصورة 

 غرفة

م6.5  

م6.5  

م7.5  

م6.5  
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مخطط زاویة ثلاث صیودا : 09الشكل   

 
 
 

)عمل الطالبة ( من   
 
 

 
 

بیت  
 الصلاة

 المدخل

 غرفة
 الضریح

 رواق

غرفة 
  

15
.2

م
 

م6  

م17
 

4.7
م

 

م7  

م5  

 رواق   

اق
رو
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غرفة ضریح الزاویة الحملاویة المقر الثاني :  11الشكل                  
 

 
)عمل الطالبة ( من   

 
 
 
 

 غرفة الضریح

غرفة 
 الضریح

سم7  

4.5
م      

 

م5  

4
م  

 

م4.5  

سم  8  

المدخل 
    

لمدخلا  

  مخطط غرفة ضریح الزاویة:  10الشكل  
الحملاویة المقر الأول         
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مخطط الزاویة الحملاویة المقر الثالث  : 12الشكل                       

 
 

)عمل الطالبة ( من   
 
 

 قاعة التدریس

 بیت الصلاة الأصلي

 صحن

 صحن

 غرف الاستقبال 
لبة

لط
م ا

نو
ف 

غر
 

بخ
مط

 

 غرف نوم الطلبة

 المدخل

 صحن

اق
رو

 

52
   

م
 

م20  

م26.8  

  م20
 

م28  

م6
 

م16  
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مخطط الزاویة الحسینیة:  13الشكل                            

 
 

 
 

)عمل الطالبة ( من   
 
 
 
 

 

بیت 
 الصلاة

اق
رو

 

   
  

   
ب 

عزا
 لل

رقد
م

 

 ساحة   

 صحن

قاعة 
 التدریس

مكتبة   

 
 أروقة

غرفة 
حالضری  

 المدخل

م18.4  
 

11
.4

م
 

م12  

م5  

م6
 

م14
 

م14  

م9  

م17
 

م3  
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مخطط الزاویة الملاریة :  14ل الشك                              
 
 
 

)عمل الطالبة ( من    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

اق
رو

 

 غرفة الضریح

 المدخل

12
.8

م
 

م10.2  

م  6.7
   

9
س
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مخطط زاویة سیدي عزوز :  15الشكل                                              
 
 
 
 

)عمل الطالبة ( من   
 
 

 
غرفة 
 الضریح

 رواق    

   
ن 

صح
 ال

 
 
بیت  

 الصلاة

    م14

12
.7

م  
 

9.
5

   
م

 

م   9  

10
.9

م
 

م6  

10
.2

م
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ط ضریح المعمرة مخط:  16الشكل                           
 
 
 
 

)عمل الطالبة ( من   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمدخلا غرفة  
فة الضریح

غر
 

م12.2  

9.
5

م
 

6.
5

م
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مخطط الطابق العلوي لمسكن بن زیان :  17الشكل                     

  
مخطط الطابق الأرضي لمسكن بن زیان :  18الشكل                   

 
)عمل الطالبة ( من   

 
 

 
 
 
 

أورقة 
   

ة  
رف

 غ
فة

غر
 

ف
غر

 

خل
مد

 ال

 الصحن 
 
 

   
اق

رو
 

 رواق  

اق
رو

 

   
فة

غر
 

 غرفة
18

.4
م

 

14
م  

 
م27  

م22
 

م15
 

م28  

م27.4  
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مخطط لمسكن علاوة بن الحسین :  19الشكل   
 

 
 

)عمل الطالبة ( من   
 
 

 
 

 
 

                           
 

 
 الصحن

 رواق          

   
   

اق
رو

    
   

ق 
وا

ر
 

 

 رواق 
 غرفة

 غرفة

غرفة 
 الاستقبال

 مطبخ

 
 السقیفة

 المدخل  

 غرفة

 غرف  

م20.5  
28

.8
م
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مخطط مسكن صالح بن الحسین:  20الشكل   
 

 
 

)عمل الطالبة  ( من   
 
 
 
 

 غرفة

م2  

م35
 

 السقیفة

 الصحن 

 رواق        

غرفة 
 الاستقبال

 غرف
18

.2
م
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ش   

 
 
 

مخطط یبین موضع قصر الأغا :  21الشكل                       
 
 
 
 
 

 
) عمل الطالبة ( من   

 
 

 
 

 
 
 

 القصر

 ساحة 

 مساكن
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مخطط الطابق العلوي للقصر:  22الشكل                                           
 

 
 

مخطط الطابق الأرضي للقصر:  23الشكل   
 

)  عمل الطالبة ( من   
 

 سقیفة     

الصحن     
  

 غرفة 

   
ق  

وا
 ر

ف
غر

 

 المدخل الرئیسي

غرفة 

 السطح   

 أروقة 

 رواق

الاستقبال غرفة  

مام
 ح

 غرفة

 مطبخ غرفة

م13  

م12
 

م 23  

م27
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 ش
 

 
 

 
مخطط  تقریبي لحمام بني قشة   :  24الشكل                                   

 
 
 

)   عمل الطالبة ( من   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

حجارة 
متناثر

ق 
وا

ر
  

 

سور 
 مردوم

 حوض



 

 158 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

مخطط للسور والشوارع وأبراج السور والسوق والدكاكین:  25الشكل                         
 
 
 

  ) عمل الطالبة ( من 
 
 
 
 
 
 

أبراج السور  -الدروب               -ع الرئیسیة                    الشوار -السور                  -                
الدكاكین -                             

تمركز 
السوق 
 والدكاكین
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مخططات الأبراج الثلاثة :  26الشكل                        

 
) عمل الطالبة ( من   

 
 
 

م6
 

7.
5

م
 

م 5.5  

 

 
 
 
 
 

 برجي باب البلد

 
 
 
 
 
 
 برج باب الروؤس         
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مخطط عمودي للواجھة الرئیسیة لبرج زغایة   :  27الشكل                               
)مصلحة البناء والتعمیر بلدیة زغایة ( عن           

 
 

 
 

مخطط یبین موضع برج زغایة :  28الشكل                                   
 
 

)  عمل الطالبة ( من   
 
 

 
 

 السقف

 المدخل

 البرج 

 المساكن

شارع 
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مخطط برج زغایة :  29الشكل   
 
 
 
 
 

) عمل الطالبة ( من   
 
 
 

 
 
 

                              

 المدخل

 غرفة
 غرفة

 صحن  

 رواق

 صحن

 برجین

 غرفة  غرفة
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مخطط الفندق  :  30الشكل                                                   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مخطط الوكالة :  31الشكل   
 
 

) عمل الطالبة ( من   
 
 

 
 

المدخل 

رواق المدخل    
    

 الصحن  
   

ق  
وا

 ر

 رواق     

 غرفة

 غرفة

 غرفة   غرفة

 غرفة

رواق 

 صحن 

م 16
 

 

م25  
 

10
.4

م
 

م18  

13
.4

م
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لوحاتملحق ال  
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              الصورة (أ) – مدخل جامع أبي المھاجر بمیلة -                        - الصورة (ب) – مدخل میضأة الجامع - 
 

              الصورة (ج) : محراب الجامع                                                الصورة (د ) : بیت  الصلاة            
 

)01(اللوحة رقم   
 

عمل الطالبةمن                                                                             
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  الصورة (أ) المسجد العتیق بمیلة                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصورة (ب) بقایا جزء من جدار مسجد بتسادان حدادة    
 

)02(اللوحة رقم   
 

من عمل الطالبة                                                                                     
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 - الصورة (أ) : مدخل الزاویة الحنصالیة بمیلة –
                                    

 - الصورة (ج) : بیت صلاة الزاویة -                                               - الصورة (ب) : محراب الزاویة –
 

)03(اللوحة رقم   
 

من عمل الطالبة                                                                                                         
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 الصورة (أ) : صحن الزاویة الرحمانیة بمیلة                الصورة (ب): الضریح والطابق العلوي للزاویة

    

- الصورة (ج) : میضأة الزاویة -                               
                                                                -  الصورة (د) : قبر ضریح الزاویة

 
 

)04(اللوحة رقم   
 

من عمل الطالبة      
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  -بمیلة لزاویة ثلاث صیودا  ةبیت الصلا) : أ(الصورة  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصورة (ب) : ثلاث قبور لضریح الزاویة
 

)05: (اللوحة رقم   
 

من عمل الطالبة                                                                                         
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الصورة (ج) : الزاویة الحملاویة المقر الثاني                             الصورة ( د ) : مدخل ضریح الزاویة الحملاویة 

                     بواد سقان                                                                      المقر الثاني بواد سقان
 

)06: (اللوحة رقم   
 

 من عمل الطالبة                                                                                                                     
 
 
 
 

 

 الصورة (أ) : صحن الزاویة الحملاویة المقر 
  الأول بشلغوم العید

الصورة (ب) : مدخل الضریح 
 للمقر الأول للزاویة بشلغوم العید  
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 الصورة (أ) : صحن الزاویة الحملاویة                            الصورة (ب) : مدخل الزاویة الحملاویة المقر الثاني

                         المقر الثالث بواد سقان                                          بواد سقان 
 

 
  الصورة (د) : بیت الصلاة للزاویة          
 

  )07(اللوحة رقم 
 

من عمل الطالبة                                                                              

الصورة (ج) : مدخل بیت صلاة الزاویة 
 الحملاویة
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 الصورة (أ) : بیت الصلاة الأصلي للزاویة الحسینیة                           الصورة (ب) : صحن الزاویة 
                                بسیدي خلیفة 

            

   
       الصورة ( ج) : مدخل الزاویة                         الصورة (د) : مرقد الطلاب العزاب باالزاویة الحسینیة 
 

) 08( اللوحة رقم   
 

  من عمل الطالبة                                                                                 
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 - الصورة (أ) : غرفة ضریح سیدي سعدون بمیلة                  - الصورة (ب) : قبر ضریح سیدي سعدون

 
 

 الصورة (ج) : ثلاث قبور لضریح سیدي عزوز بمیلة
 

) 09( اللوحة رقم   
 

من عمل الطالبة                                                                             



 

 173 

    
 الصورة (أ) : قبور ضریح المعمرة ببرج المعمرة                            الصورة (ب) : غرفة ضریح المعمرة

 
 

        
   
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 
 الصورة (ج) : توابیت قبور الضریح مكسرة                    الصورة ( د ) : شاھد قبر بالضریح

 
)10: (اللوحة رقم   

 
من عمل الطالبة                                                                                     
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 الصورة (أ) : دار الإمارة بمیلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصورة (ب) : مدخل دار الإمارة
 
 

  11اللوحة رقم 
 

  من عمل الطالبة                                               
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 الصورة (أ) : شرفة مسكن بن زیان بمیلة                                 الصورة (ب) : صحن المسكن
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 الصورة (ج) : الطابق العلوي لمسكن بن زیان                                  الصورة ( د ) : مدخل المسكن
                      

  
  12للوحة رقم ا

 
من عمل الطالبة                                                                            
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 الصورة (أ) : صحن مسكن علاوة بن الحسین                                 الصورة ( ب ) : سلالم المسكن
                                     بسیدي خلیفة   

 

 الصورة (ج) : الطابق العلوي للمسكن                                     الصورة (د) : باب لإحدى غرف المسكن
 
 

  12اللوحة رقم 
 

من عمل الطالبة                                                                                 
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 الصورة (أ) : صحن مسكن صالح بن الحسین                  الصورة (ب) : الرواق الشمالي للطابق العلوي للمسكن
 بسیدي خلیفة                                                                                         
 
  

- الصورة ( ج ) :  مدخل المسكن                                
       الصورة ( د ) : سقیفة مدخل المسكن

 
) 13( اللوحة رقم   

 
 من عمل الطالبة 
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 الصورة (أ) : صحن قصر الأغا بفرجیوة                           الصورة (ب) : قبة سقف بھا سلم بالقصر

 

 
الصورة (ج) : الرواق الشرقي للطابق العلوي للقصر                الصورة ( د ) : السلم الرابط بین الطابقین الأرضي 

                                                                                                       والعلوي           
 

) 14( اللوحة رقم   
 

من عمل الطالبة                                                                                  
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 الصورة ( أ) : حجارة مصقولة بحمام بني قشة ببني قشة                         الصورة ( ب ) : منبع مائي بالحمام
 
 

 الصورة (ج) : أرضیة مبلطة بطریقة السنبلة  بالحمام             الصورة ( د ) : أرضیة مبلطة بالحجارة المصقولة
 
 

) 15( اللوحة رقم   
 

  من عمل الطالبة                                                                    
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  بحمام أولاد عاشور غرفة النساء) : ب(الصورة        غرفة الرجال بحمام أولاد عاشور بأولاد عاشور) : أ(الصورة 
  بأولاد عاشور                         

  
  سیدي حوضین صغیرین بحمام أولاد ) : د ( الصورة            جزء من جدار حمام أولاد سیدي الشیخ) : ج(الصورة 

 بمنطقة حمام أولاد سیدي الشیخ                                  بمنطقة حمام أولا سیدي الشیخ
 

) 16( لوحة رقم ال  
 

من عمل الطالبة                                                                                     
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 الصورة (أ) : جزء من السور بالجھة الغربیة بمیلة                الصورة (ب) : جزء من السور بالجھة الشرقیة
 
 

                 
          

 
 
 
 
 
 

 الصورة ( ج ) : استعمال الدبش والملاط في جدار السور
 

) 17( اللوحة رقم   
                                                    

من عمل الطالبة                                                                                              
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 الصورة (أ) : برج على یسار باب البلد بمیلة                     الصورة (ب) : مدخل البرج الذي على یسار باب البلد
                                                                    
 

          الصورة ( ج) : برج على یمین باب البلد بمیلة       
                                                                             الصورة (د) : برج یقع بالجھة الشرقیة للسور بمیلة

 
 

) 18( اللوحة رقم   
 

من عمل الطالبة                                                                                                     
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                                                                                     الصورة (ب) : مبنى البرج من الداخل               
 

 
 الصورة (ج) : صحن البرج من جھة المدخل الرئیسي                            الصورة (د) : الركن الشرقي للبرج

 
 

 
) 19( اللوحة رقم   

  
من عمل الطالبة                                                                                               

 الصورة (أ) : المدخل الرئیسي لبرج زغایة بزغایة
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                 الصورة ( أ ) : السوق المركز بمیلة                الصورة ( ب) : تفرع السوق إلى احدى الشوارع بمیلة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصورة (ج) : الدكاكین التي لازالت قائمة بمیلة
 
 

) 20( اللوحة رقم   
من عمل الطالبة                                                                         
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  الصورة (أ) : الشارع الرئیسي المؤدي إلى عین البلد        الصورة (ب) : الشارع الرئیسي المؤدي إلى المساكن   
                بمیلة                                                               وصولا إلى شارع مسجد أبي المھاجر دینار بمیلة 
 
 من عمل الطالبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصورة (ج) : الشارع الرئسي المركزي یدخل إلیھ عن طریق باب البلد بمیلة
 

) 21( اللوحة رقم   
 ( www. Google . com ( عن   

 
 
 



 

 186 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

   
 
 
 
 
 
 

 الصورة ( أ ) :  درب یؤدي إلى المساكن بمیلة          الصورة (ب) : درب یؤدي إلى المساكن بمیلة
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     الصورة (ج) : درب یؤدي إلى المساكن بمیلة
 

 
) 22( اللوحة رقم   

ةمن عمل الطالب                                                                                                
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 الصورة ( أ ) : مدخل فندق فرجون بمیلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصورة (ب) : سقف المدخل الذي یؤدي إلى الفندق
 
 

) 23( اللوحة رقم   
من عمل الطالبة                                                                                        
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 الصورة (أ) : واجھة الوكالة من الجھتین الشمالیة والغربیة بمیلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصورة (ب) : واجھة الوكالة من الداخل بمیلة
 
 

) 25( اللوحة رقم   
 

من عمل الطالبة                            
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  القرآن الكریم   –
  الحدیث الشریف  –
  

 : المصادر 
الأنیس المطرب ، ) ه   741ت ) (أبو الحسن على بن عبد الله ( ابن أبي زرع  الفاسي  - 

 ، صور للطباعة والوراقة ، بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس
  . 1972الرباط ، 

، دار الكتاب  الكامل في التاریخ، ) ه  630ت ) ( أبو الحسن علي بن محمد ( ابن الأثیر  -   
 .   1997، بیروت ،  2، ط 1العربي ، ج

دار ،  8ج  ، 4، جلسان العرب ، ) ه 711ت ) ( جمال الدین محمد بن مكرم ( ابن منظور  -
  . 1968  صادر ، بیروت ، لبنان ،

البیان المغرب في أخبار الأندلس ، )م 16/ ه8ت القرن ) (المراكشي ( عذارى  ابن -
، دار الثقافة ، بیروت ، لبنان ،  1لیفي بروفنسال ، ج.س كولان و إ .، تحقیق ، ج والمغرب

  . 1983،  2ط
كتاب بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني ، ) أبي زكریا یحي محمد بن محمد ( ابن خلدون  -

   . 1993، مطبعة بیر فونطانا ، الجزائر ،  2، ج وادعبد ال
،  ، كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر)  1408/ ه 808ت ) (عبد الرحمان ( ابن خلدون  –

  .  1968منشورات دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، 
وفیات ، ) ه  681 – 608ت ) (أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد ( ابن خلكان  -

  .، دار صادر ، بیروت ، دت  5، حققھ ، إحسان عباس ، ج یان وأنباء أبناء الزمانالأع
،  النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، ) م  1469/ ه 874ت ) (بردي ( إبن ثغري  -
 . 1966، نشر دار الكتب المصریة ،  1ج
وصف إفریقیا  ،) م  1153/ه548ت ) (أبي عبد الله محمد بن محمد الشریف ( الإدریسي  -

بتصحیحھ   ، من كتاب نزھة المشتاق في اختراق الأفاق ، اعتنىالشمالیة والصحراویة
، وتحقیق أحمد الحاج صادق ، دیوان المطبوعات   1957ونشره ھنري بیریس ، الجزائر ، 

 . 1983الجامعیة ، الجزائر 
فریقیة والمغرب ، ، المغرب في ذكر بلاد ا) م  1087/ه 487ت  ) (أبو عبید ( البكري  -

،مكتبة أمریكا والمشرق، أدریان میزوناف، باریس ،  وھو جزء من كتاب المسالك والممالك
 . 1984و مطبعة ، مكتبة المثنى ، بغداد ، مطبعة الحكومة ، الجزائر ،  . 1963

، فتوح إفریقیة ، تحقیق ، ) ه  279ت )  ( أبي العباس أحمد بن یحي بن جابر ( البلادري  -
 . 1978وان محمد ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، رض

  .1966، مطبعة المنار ، تونس ،   فتوح إفریقیة، ) م 822/ ه  207ت )( محمد ( الواقدي  -
ترجمة ، ،  وصف إفریقیا، ) م1550/ه 957ت ) ( الحسن بن محمد ( الوزان الفاسي   -

 .1983ت ،  ، دار الغرب الإسلامي ، بیرو حجي محمد ، ومحمد الأخضر
معجم ، ) م 1228/ ه 626ت (، ) شھاب الدین أبي عبد الله یاقوت بن عبد الله ( الحموي   -

  .1967، دار صادر ، بیروت ، لبنان ،  5، ج البلدان
الروض المعطار في خبر ، ) م  1327/ ه  727ت ) ( محمد بن عبد المنعم ( الحمیري   -

  .  1975، لبنان ،  1لبنان ، ط، حققھ ، عباس إحسان ، مكتبة  الاقطار
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، مطبع ، كتاب البلدان )  897/ ه  284ت ) ( أحمد بن أبي یعقوب بن واضح ( لیعقوبي ا -
  . 1860بریل ، لیدن ، 

القرن / عاش بالنصف الأول من القرن الرابع ه ) ( أبي بكر عبد الله بن محمد ( المالكي  -
، حققھ ، بشیر  ماء القیروان وافریقیةریاض النفوس في طبقات عل، ) الثامن للمیلاد
  .   1993،  1، دار الغرب الإسلامي ، ط 1البكوش ، ج 

، ، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء ) ه  845ت ( )تقي الدین ( المقریزي  -
  .م   1996، مطابع الأھرام التجاریة ، القاھرة ،  2، ط 1تحقیق ، جمال الدین الشیال ، ج

،  1، ج الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ) أبو العباس أحمد بن خالد ( الناصري  -
  .1904دار الكتاب ، الدارالبیضاء ، 

، تحقیق ، أبو ضیف مصطفى، دار نھایة الارب في فنون الأدب ، ) ه  733ت (النویري   -
 . 1984النشر المغربیة، الدار البیضاء ، 

فیض العباب وإضافة قداح الآداب في ، ) ه  8ت أواخر ق (  )ابن الحاج ( النمیري   -
،  1، دراسة ، ابن شقرون ، دار الغرب الإسلامي ، ط الحركة السعیدة إلى قسنطینة والزاب

1990 .  
، تحقیق ، بن جدو  الرحلة المغربیة، ) م 13/ ه 7ت القرن ) (محمد البلنسي ( العبدري  –

  .داب الجزائریة ، دتأحمد ، مطبعة  قسنطینة ، كلیة الآ
فریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستلائھم ، ) محمد الصالح ( العنتري  -

، تحقیق بوعزیز یحي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  )تاریخ قسنطینة ( على أوطانھا أو 
 .بن عكنون ، الجزائر ، دت

، ي مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن المسند الصحیح ف، ) محمد ابن مرزوق ( التلمساني   -
دراسة وتحقیق ، ماریا خیسوس بیغیرا ، محمود بوعیاد ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، 

  . 1981الجزائر ، 
عنوان الدرایة ، ) م 1305/ ه 704ت ) (أبو العباس أحمد بن أحمد ( الغبریني أبو العباس    -

، تحقیق رابح بونار ، الشركة الوطنیة  ة ببجایةفي من عرف من العلماء في المائة السابع
   . 1981للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

، تحقیق ، الدشراوي افتتاح الدعوة ،  )م 957/ ه 346ت () النعمان بن محمد (القاضي   –
  .ت  .فرحات ، الشركة التونسیة للتوزیع ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ، د

، تحقیق ، الحبیب الفقي ، وآخرون ، كلیة الآداب والعلوم  سایراتكتاب المجالس والم -
 .م  1978الإنسانیة ، الجامعة التونسیة ، تونس ، 

، تحقیق ، محمد زینھم ، وعزب محمد ،  تاریخ إفریقیا والمغرب، ) الرقیق ( القیرواني  -
 . 1994،  1دار الفرجاني للنشر والتوزیع ، ط

، تحقیق ، زغلول  كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار، ) م 12/ه 6ت القرن (مجھول    -
   .1985عبد الحمید ، ومحمد الأخضر ، المطبعة الملكیة ، الدار البیضاء ، 

، ترجمة محمد  حجي ، ومحمد الأخضر ، دار المعرفة ، إفریقیا مرمول كربخال ،   - 
 .   1988الرباط ، 
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  :المراجع  -
    .  1998، دار الغرب الإسلامي ، لبنان ،  تاریخ الجزائر الثقافي، )  سعد الله( أبو القاسم  -
أضواء تاریخیة ، بحوث في التاریخ العربي الإسلامي شعوب ، ) سعد الله ( أبو القاسم   -

  . 2005، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،  1، ط وقومیات 
، لجنة  المغرب والأندلس ن فيعصر المرابطین والموحدی، ) محمد عبد الله ( ابن عثمان  -

  .  1984، القاھرة ،  1التألیف ، ط
دراسة في تاریخ عمارة المساجد خلال العھود  –عمارة المساجد ، ) رؤوف ( لأنصاري ا -

  . 1992، دار النبوغ ، بیروت ،  1، طالإسلامیة 
، دار النھضة  2، جالفنون الإسلامیة والوظائف على الآثار الإسلامیة ، ) حسن ( الباشا   -

  .ت .العربیة ، القاھرة ، د
، أوراق شرقیة للطباعة  موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامیة، ) حسن ( الباشا  – 

  . 1999،  1، بیروت ، ط 1والنشر والتوزیع ، ج
  .  1978، الكویت ،  14، عالم المعرفة ، العدد  جمالیة الفن العربي، ) عفیف ( البھنسي  -
  . 1976، المطبعة الجدیدة ، دمشق ،  اریخ الفن والعمارةت   -
  . 1980، دار الثقافة ، بیروت ،  4، ط ، تاریخ الجزائر العام) عبد الرحمان ( الجیلالي  - 
، دار التراث للنشر والتوزیع ، الجزائر ،    شخصیات ومواقف تاریخیة، ) زھیر ( إحدادن  -

2002  
القباب في العمارة المصریة الإسلامیة ، القبة المدفن ، ) محمد حمزة إسماعیل( الحداد  -

  . 1993،  1، مكتبة الثقافة الدینیة ، طنشأتھا وتطورھا حتى نھایة العصر المملوكي 
، تاریخ ، لغات ، أعلام ، قیم حضاریة ، مدن ،  موسوعة الحضارات، ) عیسى ( الحسن   -

  . 2007، بیروت ، لبنان ، ، الأھلیة للنشر والتوزیع  1عادات وتقالید ،ط
،  )م  909-800/ ه 296-184التاریخ السیاسي ( الدولة الأغلبیة ، ) محمد ( الطالبي  -

 . 1995، بیروت ،  2تعریب ، الصیادي المنحي ، دار الغرب الإسلامي ، ط

  .، دت 1، ج ، تاریخ الجزائر العام) مبارك ( المیلي  –
، الشركة الوطنیة للنشر  خ الجزائر في القدیم والحدیثتاری، ) مبارك بن محمد ( المیلي  –

  1976ط ، الجزائر ، .والتوزیع ، د
، مؤسسة شباب الإسكندریة ،  التاریخ العباسي والفاطمي، ) أحمد المختار ( العبادي  -

2002 .  
، دار الكتاب الحدیث ،  المغرب العربي في العصر الإسلامي، ) محمد حسن ( العیدروس   –

  . 2008رة ، القاھ
  . 1986، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،  السلطنة الحفصیة، ) محمد ( العروسي  -
، دار الھدى ، عین ملیلة ،  3، ط المغرب العربي تاریخھ وثقافتھ، ) رابح ( بونار   –

  .م  2000الجزائر ، 
، دار  ھاالطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخھا ونشأت، ) صلاح مؤید ( العقبي  -

  . 2002البراق ، بیروت ، 
، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ،  تاریخ إفریقیا القدیم والحدیث، ) محمود ( السید  -

2006 .  
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، دار  1، ج جامع القرویین ، المسجد والجامعة بمدینة فاس، ) عبد الھادي ( التازي  –
  .1972،  1الكتاب اللبناني ، بیروت ، ط

، الھیئة المصریة  )عصر الولاة ( العمارة العربیة في مصر الإسلامیة ، ) ید فر( الشافعي  –
  . 1970،  2، ط 1العامة للتألیف والنشر ، مج

، البیت في المشرق العربي الإسلامي ، مجموعة أبحاث المؤتمر ) عبد القادر ( الریحاوي 
  . 1982العاشر في البلاد العربیة ، وزارة الثقافة ، تلمسان ، 

، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  4، ج ، الجزائر في التاریخ) المھدي ( بوعبدلي  -
1984 .  

العھد الإسلامي من الفتح إلى بدایة ( الجزائر في التاریخ ، ) رشید ، وآخرون ( بورویبة  -
،  3ط ، ج. ، وزارة الثقافة والسیاحة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، د  )العھد العثماني 

  .م   1984الجزائر ، 
، ترجمة ، حاجیات عبد الحمید ، دیوان المطبوعات  ابن تومرت، ) رشید ( بورویبة   -

  .1982الجامعیة ، الجزائر ، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  الدولة الحمادیة تاریخھا وحضارتھا، ) رشید ( بورویبة  -

  . 1977الجزائر ، 
 )م  1962 – 1954( المرأة الجزائریة في ولایة میلة  جھاد، ) عبد الكریم ( بوصفصاف  -

  . 2008، دار الھدى ، عین ملیلة ، 
، ملامح تاریخیة للمجتمعات المغربیة ، دار الأمل للدراسات والنشر ، ) دراجي ( بوزیاني  -

2010 .  
الأمویون ، ( سلسلة التعریف بالفن الإبالفن الإسلامي ، ) وجدان على ( بن نایف  –

  .، دار البشیر ، الأردن ، دت )اسیون ، الأندلسیون العب
، دار الھدى ، عین ملیلة ،  علم الآثار والھویة المغربیة، ) صالح یوسف ( د بن قربة  -

  .  2012الجزائر ، 
من القضایا التاریخ والآثار في الحضارة العربیة الإسلامیة ، ) صالح یوسف ( د بن قربة  - 

  .  2012ة ، الجزائر ، ، دار الھدى ، عین ملیل
، منشورات وزارة ، عبد المؤمن بن على ، موحد بلاد المغرب ) صالح یوسف ( بن قربة  -

  . 1985الثقافة والسیاحة ، الجزائر ، 
أبحاث ودراسات في تاریخ وآثار المغرب الإسلامي ، ) صالح یوسف ( قربة  د بن  –

  .  2011، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ،  وحضارتھ
، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر  حسان بن النعمان دوره في نشر الإسلام ببلاد المغرب -
 ،2012 .  
، المؤسسة الوطنیة  المسكوكات المغربیة من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد   -

  . 1986للكتاب ، 
، ) 15إلى القرن  13القرن من ( تاریخ إفریقیة في العھد الحفصي ، ) روبار ( برنشفیك  -

  . 1988،  1، دار الغرب الإسلامي ، ط 2، ج 1ترجمة ، الساحلي حمادي  ج
، دار  العمارة الإسلامیة خصوصیات وابتكارات جمالیتھا، ) محمد حسین ( جودي   –

  . 1998، الأردن ،  1المیسر للنشر والتوزیع ، ط
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،  2، دار إحیاء الكتب الغربیة ، ط 2ج،  تاریخ المغرب الكبیر، ) محمد علي ( دبوز   –
  . 1963الجزائر ، 

  .  1981، دار الرائد العربي ، بیروت ،  3، ج فنون الإسلام، ) محمد حسن ( زكي  -

  . 2003، مطبعة المنار ، بسكرة ،  تاریخ بسكرة في عھد الأتراك، ) عبد الحمید ( زردوم  -
من الفتح إلى بدایة عصور الاستقلال في ( تاریخ المغرب ، ) سعد عبد الحمید ( زغلول  -

    .  1965،الإسكندریة ،  1ط ، ج.، دار المعارف ، د )لیبیا ، تونس ، الجزائر 
تاریخ المغرب في العصر الإسلامي مند الفتح الإسلامي ، ، ) عبد الحمید حسین ( حمودة  - 

 .  2007، القاھرة ،  1، دار الثقافة للنشر، ط حتى قیام الدولة الفاطمیة
    . 1981، الكویت ، ینایر  37حسین مؤنس ، المساجد ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد   -
، مكتبة النھضة  2، جتاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي ، ) إبراھیم حسن ( حسن  –

  . 1967،  1المصریة ، ط
لنھضة الإسلامیة ، ، ا تاریخ الدولة الفاطمیة في المغرب ومصر وسوریا وبلاد المعرب –
 . 1958، القاھرة ،  2ط
   .  1988، دار العلم للملایین ، بیروت ،  1طھ الولي ، المساجد في الإسلام ، ط -
، دار  الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفریقیا والأندلس، ) عبد الواحد(طھ   –

  .  1982، الرشید للنشر ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد 
، دار النھضة العربیة ، بیروت ،  القباب في العمارة الإسلامیة، ) صالح مصطفى ( لمعي  –
  .ت .د
  .  1975، دار النھضة العربیة ، بیروت ،  التراث المعماري الإسلامي في مصر  –
ریة ، دراسة أثریة معما المباني المرینیة في إمارة تلمسان الزیانیة، ) عبد العزیز( لعرج  -

  . 1999فنیة ، دكثورة دولة في الآثار الإسلامیة ، جامعة الجزائر ، 
منذ تأسیسھا إلى منتصف  كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة ، دور، ) موسى ( لقبال  -

الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  ، القرن الخامس ھجري الحادي عشر میلادي
1979 .  

، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  )مذھبیة وتوحید (لایكجاني ملحمة أبو عبد الله ا -
1990  

، المجلس الأعلى للشؤون  1، جمساجد مصر وأولیاؤھا الصالحون ، ) سعاد ( ماھر  -
  .1971الإسلامیة ، القاھرة ، 

   .  1948ط ، القاھرة ، .، مكتبة الثقافة الدینیة ، د  فتح العرب للمغرب، ) حسین ( مؤنس  -
 1954إبان الثورة التحریریة الجزائریة لولایة میلة ( مدونة الفداء ، ) الصادق ( مزھود  -
  .  2010،  1، دار بھاء الدین للنشر والتوزیع ، ط ) 1962 –
، دار  ھیاكل العدو الفرنسي بولایة میلة، ) حسني ( ، بوقرزازة   )الصادق ( مزھود  -

  .  1990البعث ، قسنطینة ، الجزائر ، 
، مكتبة وراقة الجامعة ، فاس ،  ) سیاستھم الخارجیة( الأغالبة ، ) إسماعیل ( محمود  -

1978 .  
  . 2004، الولید للنشر ،  أضواء على الطریقة الرحمانیة الخلویةمفتاح عبد الباقي ،   –
، دار الفجر ، عین السمارة ،  فج أمزالة عبر التاریخ، ) محمد الصادق ( مقراني   -

 .ینةقسنط
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، دیوان  ، السیاسة الداخلیة للخلافة الفاطمیة في بلاد المغرب) صالح ( مرمول  –
  .  1883المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

الكامل في مصطلاحات العمارة الإسلامیة من بطون المعاجم ، ) محمد سامي ( نوار  –
  . 2002، دار الوفا لدنیا الطباعة والنشر ، الإسكندریة ،  الإسلامیة

، مؤسسة  الحاضر معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر، ) عادل ( نویھض  -
  .  1980، بیروت ،  2نویھض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر ، ط

  . 1989، دار الفكر ، الجزائر ،  زوایا العلم والقرآن في الجزائر، ) محمد ( نسیب   -
، دار القومیة للطباعة  2، ج رب الكبیر ، العصر الإسلاميالمغ،  ) عبد العزیز ( سالم   -

  . 1966والنشر ، الإسكندریة ، 
  . 1989، دار النھضة العربیة ، بیروت  2، ج المغرب الكبیر، العھد الإسلامي  -
  .  1999، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، العمارة في صدر الإسلام، ) كمال الدین ( سامح  -
،  1، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، ج عروبة الجزائر عبر التاریخ، ) ان عثم( سعدي  -

  . 1982الجزائر ، 
، المؤسسة الوطنیة  درسات وأبحاث في تاریخ الجزائر، ) ناصر الدین ( سعیدوني  -

   .م   1985للكتاب، الجزائر ، 

بولي ، القاھرة ، ، مكتبة مد 1، ج الخانوقات  الصوفیة في مصر، ) محمد رزق ( عاصم  –
  . 1983، 1ط

، دولة بني حماد ، صفحة رائعة من التاریخ الجزائري ، دار ) عبد الحلیم ( عویس  – 
  .1980،  1الشروق ، ط

دراسة الأوضاع الاجتماعیة ( الاحتلال البیزنطي لبلاد المغرب ، ) یوسف ( عیبش  –
 . 2009، الجزائر ،  1، دار بھاء الدین ، ط )والإقتصادیة 

، المراجعة اللغویة  1، ج الجزائر بوابة التاریخ، ) نبیل ( ، دادوة ) عمار ( عمورة  -
  . 2009بوالشقیرات عبد العزیز ، دار المعرفة ، الجزائر ، 

  .  2002، الجزائر ،  1، دار الریحانة ، ط الجزائر موجز في تاریخ، ) عمار ( عمورة  -
 1، ط 2، جلمشاھد والقباب في العصر الفاطمي عمارة ا، ) محمد عبد الستار ( عثمان  -

  . 2006دار القاھرة ، 
  . 2006،  1، دار القاھرة ، ط 1، ج) الحربیة ، المدنیة ، الدینیة ( العمارة الفاطمیة  –
  .1936، مطبعة المعارف ، القاھرة ،  المسجد الجامع بالقیروان، ) أحمد ( فكري  - 
،  1، ط لعثمانیة ، عوامل النھوض وأسباب السقوطالدولة ا، ) محمد علي ( صلابي   -

  .  2007القاھرة ، 
  .  1988، بیروت ، لبنان ،  1، ط موسوعة العمارة الإسلامیة، ) عبد الرحیم ( غالب   –
، دار الھدى ، عین  معالم التواجد الفنینیقي البوني في الجزائر، ) محمد الصغیر ( غانم  -

 .  2003ملیلة ، الجزائر  

 2000، القاھرة ،  معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة، ) محمد عاصم ( رزق  - 
. 
دراسة ( مدینة میلة في العصر الوسیط ، ) إبراھیم ( ، بحاز ) عبد العزیز ( فیلالي   - 

  . ، دار البلاد للاتصال والخدمات ، قسنطینة ، دت )سیاسیة ، ثقافیة ، إداریة ، عمرانیة 
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، دار البعث ، )دراسة سیاسیة عمرانیة ثقافیة( نطینة في العصر الوسیط مدینة قس  -
  . ه 1423-م  2002قسنطینة ، الجزائر ، 

، دار الفجر ،  تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال، ) صالح ( فركوس  -
  .   2005الجزائر ، 

،  والاحتلال الفرنسي في الجزائرالزوایا والصوفیة والعزابة ، ) عبد العزیز ( شھبي  -
  . 2007دارالغرب للنشر والتوزیع ، وھران ، 

/ م . ق 146سیاسة الرومنة ( الاحتلال الروماني لبلاد المغرب ، ) محمد البشیر ( شنیتي  -
  .1985، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ،  2، ط )م  40

، القاھرة ،  1، دار الشروق ، ط العمارة الإسلامیة القیم الجمالیة في، ) عكاشة ( ثروت  –
1994  .  

،  )العصور الوسطى الأوروبیة والإسلامیة ( تاریخ العمارة ، ) أحمد عبد الجواد ( توفیق   –
  . 1969،  1المطبعة الفنیة الحدیثة ، ج

  . 1972، القاھرة ،  3، ج تاریخ العمارة والفنون الإسلامیة -
   
  :ئل المجلات والرسا -
مجلة ، » المرابطون والطرق الصوفیة بالجزائر خلال العھد العثماني « ، ) مسعود ( العید  –

  . 8 – 4، ص ص   1988،  10، معھد العلوم الاجتماعیة بجامعة قسنطینة ، العدد  سیرتا
ع .، جریدة النصر ، د ، میلة مرآت الإنثروبولوجیا وأعراش فرجیوة) بوجمعة ( ھیشور  -
  . 6- 5،  1993 ماي 9، 
، وزارة عقبة بن نافع الفھري   ، »  الموسوعة التاریخیة للشباب« ، ) موسى ( لقبال  -

، ص ص   3الثقافة والسیاحة ، مدیریة الدراسات التاریخیة وإحیاء التراث ، الجزائر ، العدد 
42 –  47 .  

، العدد   مجلة الأصالة، »  جیل جدید من كتامة،  المعز لدین الله الفاطمي« لقبال موسى ،  -
29 /30  ،1976 .  

  . 1981،  37، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، العدد ،  المساجد، ) حسین ( مؤنس   -
، ص  كتاب الملتقى الأول"  أسرة بوعكاز بن عاشور حكام فرجیوة" ، ) جمیلة ( معاشي  -

      . 51 – 48ص 
 مجلة، »  معلم تاریخي من آثار الأولیینجامع سیدي غانم « ، ) عبد الحق ( معزوز   –

  . 72 – 67، ص ص  2009،  8، معھد الآثار ، جامعة الجزائر ، العدد  الآثار
، ماي  11، العدد  مجلة سیرتا، »  ابن قنفد مؤرخا لأسرتھ وبلدتھ« فیلالي عبد العزیز ،  -

  . 46 – 41، ص ص  1998
، كتاب » ف السني وأثره في فج مزالة الزاویة الملاریة مظھر من مظاھر التصو«    -

  . 47- 43الملتقى ، 
 2007،  06، جامعة الجزائر ، العدد  ، مجلة الآثار» لأربطة ا« ، ) محمد نجیب ( خالف  -

 .  94 – 90، ص ص 
 .»دلیل لجنة الأفراح لمدینة میلة « ،  میلة عبر العصور  -
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ه  633( غرب الأوسط خلال العصر الزیاني الحركة الصوفیة في بلاد الم، ) آمال ( لدراع   –
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في التاریخ الوسیط ، كلیة  )م  1555/ ه  962 –م  1236/ 

  .م  2006 – 2005العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ، جامعة قسنطینة ، 
جغرافیا ، كلیة علوم الأرض والإعادة تھیئة المدینة القدیمة لمیلة ، ) وفاء ( فتحي  -

  .  2008والتھیئة العمرانیة ، رسالة الماجستیر ، جامعة قسنطینة ، جوان 
في المغرب الأوسط خلال القرنیین السادس  الحركة الصوفیة، ) بونابي ( الطاھر   -

، رسالة تخرج لنیل شھادة  والسابع الھجریین الثاني عشر والثالث عشر المیلادیین
  .  2000/ 1999، معھد التاریخ ، جامعة الجزائر ،  الماجستیر في التاریخ الإسلامي
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20-21  
31-19-28 -22-
21 
28 
21-20-19  
99 
20-21  
33 
33 
23-24  

26.25.24 
24 

 12  
23 
23-22  
20 
16 

 

 الاسم واللقب
 

أبو المھاجر  دینار -              
 
أبي القاسم -  
أبو سفیان الحلواني -  
أبو عبد الله الشیعي -  
 

أبو عنان -  
إبراھیم بن الأغلب -  
أحمد بوعكاز -  
أحمد بن عبد الله القداح -  
الباي صالح -  
الحاج بن عاشور -  
الله الفاطمي المعز لدین -  
المعز بن بادیس -  
المنصور أبي الفتوح -  

    بلیزار - 
  يبلكین بن زیر -             
  بن حبشي -      

  زیادة الله الأغلبي -
  حبیب بن عبد الرحمان-
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 رقم الصفحة

 
 

 أسماء القبائل والشعوب 

 
 

 رقم الصفحة   

 2/- فھرس القبائل : 
 

 أسماء القبائل والشعوب 
    

34 
20 
34 
13-14 -16-
31-20 -19-

17 
20 

18 20 -  
20 
20 
18 

 بني فوغال
 جیملة 

 زواغة 
 كتامة

 
 لھیصة 

 لطایة
 ملوسة  

 متوسطة 
 نفزة 

20-22 
34 
36-34  
34 
34 
34 
34 
12 -18  
19 -21  
13 -14-16-26  

 إجانة  
 أولاد بوصلاح 

 أولاد كباب 
عسكر أولاد   

 أولاد رابح 
 أعراش بني عافر 

 أوربة 
 أورسة 
 البربر

34 
20 
34 

 قبیلة سلیانة
 قبیلة عشمان
 قبیلة فرجیوة

34 
28 
34 
19  
34 

 بني ھارون 
 بني ھلال 

 بني مروان 
 بني سكتان 

 بني عافر
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 2/- فھرس الأماكن :
 

 الصفحة
 

3 
82 
18 

21-32  
4-28  

21 
11 
24 
3 
20-19  

12 
32 
5 

12 
14 
16 
20 
12 

13-28  
4 
4 

12 
2 -11  

4 
4 
4 

 أسماء الأماكن
 

 سكیكدة
 عین الملوك
 فج الأخیار
 فج الضباب

فرجیوة   
 صقلیة

 روسیكادا
 خنشلة

 تاجنانت
 تازروت
 تاكیروان
 تاكسنة
 تامدة
 تبسة
 تھودة
 تونس
 تیجیس
 تیدیس
 تلمسان

 تسدان حدادة
 ترعي باینان

 قالمة
ینةقسنط  
 قرارم

 شیقارة 
 شلغوم العید

 الصفحة
 

14 
2 
2 
4 

79 
19 
5 

18 
21 
22 
28 
11 
4 
2 

23 
20 
32 
17 
21 
5 
4 

11 
11 
3 
 

 أسماء الأماكن
  

 بسكرة
 جبل زلدوي

 جیجل
 وادي النجاء

 زویلة
 طبنة
 حمالة

 طرابلس
 طرمین
 كینونة

 ماء السمارة
 میلاف

 مینار زارزة
 میلة

 مصر
 مرجانة 

 مرسى الدجاج
 نقاوس

ماسةسجل  
 سیدي ادریس
 سیدي خلیفة

 سیرتا
 ستیوس
 سطیف

 
 
 
 

 الصفحة
 

12 
6 
5 

19 
3 

3-14  
81 
17 
15 
4 

12 
23 
3 
4 
2 
3 
3 

17 
2-15 
17 

13-17  
19 
33 
31 

 

 أسماء الأماكن
 

أجیجلي   
 أولاد خلوف
 أحمد راشدي

 ایكجان
 الأوراس
 الجزائر
 المھدیة
 المسیلة
 المغرب
 التلاغمة
 القیروان

 الشام
 أم البواقي

یرة آراسأعم  
 إفریقیا
 بابور
 باتنة

 باغاي
 بجایة

 بلاد الجرید
 بلاد الزاب

 بلزم
 بني عزیز
 بني قشة
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 فھرس الموضوعات 
 

. ه –أ : ..................................................... المقدمة                
. 36 – 1: .................................................. مدخل عام               

جرد المواقع والمعالم الدینیة  :  الفصل الأول      
. 40 -39: ..........................................................   تمھید  -            
: أولا    

. 45 – 41.........................................................   : ..المساجد            
: ثانیا   

. 60 – 46: ...............................................................   الزوایا          
   : ثالثا 
. 71 – 60...    : .........................................................الأضرحة         
.  72: ......................................................   خلاصة الفصل         

جرد المواقع والمعالم المدنیة: الفصل الثاني   
  76 –  75   .......................: .............................تمھید  -                 
مدینة میلة : أولا    
                  

.77: .......................................................   دار الإمارة            
: ثانیا    

.  85 – 78: ..........................................................   المساكن            
.   89 – 85........................   : ...............................قصر الأغا            

: ثالثا    
. 92 – 89: .......................................................    الحمامات            
. 93: ..................................................  خلاصة الفصل             

. لعسكریة والمرافق العامة جرد المواقع والمعالم ا: الفصل الثالث   
.جرد المواقع والمعالم العسكریة : أولا    
. 97 – 96: ............................................................. تمھید   -           

.  98: ............................................................ الأسوار            
. 101 – 99: ............................................................ براج  الأ           
. 103 – 101: ............................................................ الأبواب            

 
.جرد المرافق النفعیة العامة : ثانیا   

               104 . ..............................................:  ............الساحة      -    
. 105 – 104: .........................................................    الأسواق        

 107 – 106: ........................................................... الحوانیت      
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. 110 – 107............................................... : ...........الشوارع          

. 111 – 110: .......................................................... الفندق              
          

.  112 -111:  ........................................................ . الوكالة              
. 113 – 112: ........................  جرد بعض المواقع والمعالم المتناثرة : لثا ثا  

. 114: ...............................................   خلاصة الفصل             
  117 - 116: ...................................................  نتائج الدراسة            

:حق الملا  
   138 - 120: .............................. ملاحق الخرائط والصور الجویة    -      

162 - 140: ..................................................... ملحق الأشكال   -         
  188 - 164: ..................................................... ملحق اللوحات   -      

  198 - 189: .................................................  قائمة المصادر والمراجع 
:الفھارس   

    200: ......................................................  فھرس الأعلام   -      
. 201..................  : .......................................فھرس القبائل  -        

    202: ......................................................  فھرس الأماكن   -      
204  - 203: ................................................   فھرس الموضوعات   -        


